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المشهد السياسي

اكتسبتها  التي  الكبيرة  الأهمية  رغــم 
 

ّ
تطورات الإقليم منذ أسبوعين، واحتل
فيها لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون وولي العهد السعودي الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان الــجــمــعــة المــاضــي 
صــــــدارة الاهـــتـــمـــامـــات الــلــبــنــانــيــة، بــدا 
المــشــهــد الـــداخـــلـــي فـــي بـــيـــروت مــشــوبــا 
ــتـــي يــصــعــب  بــكــثــيــر مــــن الإربـــــاكـــــات الـ
معها التكهّن بمسار الأزمة الرئاسية، 
لقاء  الفاصلة بين  الأيــام  أن  خصوصاً 
بـــاريـــس ووصـــــول المــبــعــوث الــفــرنــســي 
جــان إيــف لــودريــان غـــداً، لــم تحمِل أي 
مــعــلــومــة حـــاســـمـــة بـــشـــأن مــــا شــهــدتــه 

المباحثات حول لبنان.
ــارزة بأن  وجــزمــت مــصــادر سياسية بـ
أيــا مــن الــقــوى المحلية لــم تصِلها بعد 
أجـــواء مــؤكــدة مــن بــاريــس، معتبرة أن 
مــســاراً ســيــاســيــا جــديــداً »يــنــطــلــق غــداً 
ــاء بــعــد أن يــحــط لــــودريــــان في  ــعــ الأربــ
الموقف  حقيقة  معه  وتنكشف  بــيــروت 
الفرنسي«، وما إذا كانت باريس لا تزال 
يصفه  كما  الواقعي«  »الحل  بـ تتمسّك 
الــفــرنــســيــون، أم أنــهــا ســتــطــرح جــديــداً 
استناداً إلى ما أفرزته جلسة انتخاب 

الرئيس الأخيرة من تــوازن سلبي بين 
الــفــريــقــن، واصــــطــــدام المــقــايــضــة الــتــي 

تطرحها باعتراض القوى المسيحية.
ــلــعــة أن »يــبــدأ 

ّ
ورجّــــحــــت مـــصـــادر مــط

المــــوفــــد الـــفـــرنـــســـي بـــجـــولـــة اســتــطــاع 
ــة  ــيــ ــابــ ــيــ ــنــ الــ ــل  ــ ــتــ ــ ــكــ ــ الــ لآراء  جــــــــديــــــــدة 
الذين سيلتقي بهم، وهو  والمسؤولين 
متحدّثاً،  مــنــه  أكــثــر  مستمعاً  ســيــكــون 
وســط مــؤشــرات بــأنــه لا يحمل جديداً 
عــلــى صــعــيــد المـــلـــف الـــرئـــاســـي«، علماً 
أن »المــعــطــيــات حـــول المــنــاقــشــات الــتــي 
حصلت بشأن لبنان ربطاً بما يحصل 
في المنطقة كلها تؤكد على ميل الدفة 
ــــذي يـــدعـــم تــرشــيــح  لــصــالــح الــفــريــق الـ
 
ّ
زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، لكن
ــراج  تــرجــمــتــهــا تــحــتــاج إلـــى وقـــت وإخــ

مدروس«.
بــدأ اســم قائد الجيش جــوزف  وفيما 
ــلـــن بـــاعـــتـــبـــاره  ــى الـــعـ ــ ــــون يــــخــــرج إلــ عــ
»الــخــيــار الــثــالــث« لــلــخــروج مــن حالة 

ندى أيوب

 موعدٍ لعقد جلسة تشريعية 
ّ

عند كل
ــواب، تــســتــنــفــر تــكــتــات  ــ ــنـ ــ لمــجــلــس الـ
نيابية، من ضمنها »نواب التغيير«، 
 العنان لبياناتِ شجب »خرق 

ً
مُطلِقة

ق ربط التشريع 
َ
الدستور«، من مُنطل

ها، 
ّ
بإنجاز الاستحقاق الرئاسي. لكن

ـــهـــا تـــواجـــه »الــشــغــور« 
ّ
 أن

ّ
وهــــي تــظــن

»حــكــم  ــا يُـــمـــكـــن تــســمــيــتــه بـــ تـــثـــبّـــت مــ
الفراغ«.

فـــي الــجــلــســة الــســابــقــة )11 شــبــاط( 
وجلسة يوم أمس، مُهر بيانا النوّاب 
ــاد جــلــســات  ــقـ ــعـ ــتـــرضـــن عـــلـــى انـ ـــعـ

ُ
الم

الــتــشــريــع بــتــواقــيــع غــالــبــيــة »نــــواب 
 ،

ّ
الظن مــن حسن  كثير  مــع  التغيير«. 

ــقــــاطــــع أجــــنــــدات  بــــعــــدمــــا انــــكــــشــــف تــ

التي تقاطعت على ترشيح أزعور، ولم 
بل  بعينها،  قــوى  على  الأمـــر  يقتصر 
وصــل إلــى بعض الــنــواب، مثل عضو 
كتلة »تجدد« النائب أديب عبد المسيح 
الــــذي حــضــر الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة ثم 
غادرها بعدَ تأمين النصاب. موضحاً 
أنــه »مــع أي خــطــوة تــهــدف إلــى تلبية 
ع 

ّ
ي لم أوق

ّ
حاجات القطاع العام كما أن

على بيان المعارضة الذي صدر اليوم 
بهذا الخصوص«. وتأتي خطوة عبد 
المــســيــح فـــي ظـــل مــعــلــومــات تــحــدثــت 
عـــن خــــاف بــيــنــه وبــــن أعـــضـــاء كتلة 
»تجدد« التي ينتمي إليها وقد يعلن 

الانفصال عنها في وقت لاحق.
كما أثارت مشاركة التيار في الجلسة 
اســـتـــيـــاء الــــقــــوى المــــعــــارضــــة، وقـــالـــت 
الجلسة  إن »تأمين نصاب  مصادرها 
الــفــراغ يــعــبّــر عن  التشريعية فــي ظــل 
ــيـــة فــي المــعــايــيــر«، معتبرة أن  ازدواجـ
المــعــارضــة لا  »تقاطع التيار مــع قــوى 
يجب أن ينحصر في الملف الرئاسي، 
بل في كل المحطات التي تتعلق بهذا 
الملف للتأكيد على وجود كتلة نيابية 

صلبة في وجه الطرف الآخر«.
ــزب الـــــقـــــوات ســمــيــر  ــ ــيــــس حــ وقـــــــال رئــ
 
ّ
ــوا أن ــ جــعــجــع إن »الـــنـــوّاب الــذيــن ادّعـ
ــــوم هــي  ــيـ ــ ــــي جـــلـــســـة الـ مـــشـــاركـــتـــهـــم فـ
ــــفــــي الــــقــــطــــاع الــــعــــام 

ّ
لـــتـــجـــنـــيـــب مــــوظ

ــم، لا يــقــولــون  ــهــ ــبــ انـــقـــطـــاعـــا فــــي رواتــ
ما يتذرّعون بحجّة لتبرير 

ّ
الحقيقة، إن

الاعـــتـــمـــادات   
ّ
إن إذ  الــجــلــســة،  انــعــقــاد 

ــة  الإضـــــافـــــيـــــة كـــــــان يـــمـــكـــن وبـــســـهـــولـ
العديد  أقـــرّت  كما  إقــرارهــا،  للحكومة 
من الاعتمادات في السنة المنصرمة«.

وردّ التيار على لسان النائب إبراهيم 
كــنــعــان بـــأن »مــصــلــحــة الـــدولـــة العليا 
تفرض إقرار المعاشات، أي لقمة عيش 
ل  تتحمَّ أن  يــجــب  لا  عــائــلــة  ألـــف   400
وِزرَ الخلافات السياسية والتفسيرات 

الدستورية المختلفة«.
إلــى ذلــك، يعقد مجلس الـــوزراء اليوم 
جـــلـــســـة لمـــنـــاقـــشـــة جـــــــدول أعــــمــــال مــن 
33 بـــنـــداً، وتــتــجــه الأنـــظـــار إلـــى البند 
الأجــهــزة  فــي  ضــبــاط  بترقية  المتعلق 
الأمـــنـــيـــة كــــافــــة، إذ أشــــــــارت مـــصـــادر 
وزارية إلى أن »رئيس الحكومة نجيب 
بمعزل  الترقية  على  ع 

ّ
سيوق ميقاتي 

عـــن مــقــاطــعــة وزيــــر الـــدفـــاع لجلسات 
مجلس الــــــوزراء، وخـــاف الأخــيــر مع 
قائد الجيش لأسباب سياسية ترتبط 

بالتيار الذي ينتمي إليه«.
)الأخبار(

د رفضه قائد الجيش وفرنجية ويتجاوز ترشيح أزعور
ّ

باسيل يجد

لودريان يحمل خريطة طريق جديدة للرئاسة

في الواجهة

تقرير

الموفد الفرنسي يحمل فكرة حوار وطني حول انتخاب الرئيس

لودريان يبدأ من حيث انتهت جلسة 14 حزيران

»التغييريون« يقاطعون التشريع: تقاطع آخر مع قسم من المنظـومة

اول ما ينتظره الداخل 

اللبناني من زيارة الموفد 

الفرنسي الخاص علامات 

حسية عن نتائج القمة 

الفرنسية - السعودية 

اخيراً. ثانيه ترقب خطوات 

جديدة مستعجلة. 

ثالثه مقاربة الفرنسيين 

حصيلة الجلسة الاخيرة 

لانتخاب الرئيس بأن وضعت 

للاستحقاق مساراً مختلفاً، 

اكثر استعصاء على الحل

نقولا ناصيف

ان يقوله  القليل مما يفترض  البعض 
ــان ايــف  ــد الــفــرنــســي الـــخـــاص جــ ــوفـ المـ
لودريان في بيروت غداً صار معلوماً 

او شبه معلوم لدى المسؤولين:
اللبنانيين  الــى الافــرقــاء  1 - اصــغــاؤه 
بــات معروفاً في  بما  ه  ادلاء اكثر منه 
الموقف الفرنسي من انتخاب الرئيس، 
وهو استعجال اجرائه. الموقف نفسه 
سمعه اخيراً وزير الخارجية عبدالله 
نظيرته  من  السعودية  في  حبيب  بو 
الفرنسية كاترين كولونا على هامش 
الــدولــي  للتحالف  الــــوزاري  الاجــتــمــاع 

ضد تنظيم »داعش«.
للودريان  الــجــديــدة  المهمة  ليست   -  2
سوى ترجمة مراجعة أجرتها الرئاسة 
الــفــرنــســيــة لمــوقــفــهــا مـــن الاســتــحــقــاق 
ــاســـي، وأوجــــبــــت تـــعـــديـــات عــلــى  ــرئـ الـ
ــن بــيــنــهــا إحـــــداث  ــلــــوب الـــعـــمـــل، مــ اســ
ــتـــعـــامـــل مــع  مـــرجـــعـــيـــة جــــديــــدة فــــي الـ
المراجعة  تنشأ  لم  اللبنانية.  المعضلة 
تــلــك الا بــعــد تـــراكـــم الاخـــطـــاء مــنــذ ما 
باريس  في  الخماسي  الاجتماع  بعد 
اثــره راحت  الفائت، على  في 6 شباط 
تــتــســرب مــعــلــومــات عـــن مــســار جــديــد 
لــلــديــبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة مــن خــال 
تــواصــلــهــا مـــع حـــزب الــلــه أفــضــى الــى 
ــتــــراح ثــنــائــيــة ســلــيــمــان فــرنــجــيــة -  اقــ
ــذذاك عُـــدّ الــفــرنــســيــون  نـــواف ســـام. مــ
خـــــــرجـــــــوا عـــــمـــــا رســــــمــــــه الاجـــــتـــــمـــــاع 
على  مطالبته  قصر  وهــو  الخماسي، 

مــواصــفــات الــرئــيــس دونــمــا الــخــوض 
في الاسماء. كان قد وصل الى باريس 
الطريقة  مــن  فاتيكاني  استياء  ايضاً 
انتخابات  الفرنسيون  بها  التي يدير 
ــلــــى طـــريـــقـــة  ــة عــ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــة الـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
في  بــدولابــن.  السائرة  »البسيكلات« 
ــان الـــفـــرنـــســـيـــون ابــلــغــوا  ــ ــا مـــضـــى كـ مــ
الــكــرســي الـــرســـولـــي انــهــم لـــن يــتــبــنــوا 
ــوا 

ّ
يُــخــل ان  قــبــل  مــرشــحــا دون ســـــواه 

بذاك التعهد.
3 - من غير المستبعد ان تكون الفكرة 
بها  يدلي  الوحيدة،  وربما  الجديدة، 
ــاء عــلــى  ــ ــرقـ ــ ــان هــــي حـــضـــه الافـ ــ ــودريـ ــ لـ
ــوار وطــنــي  ــ ــــى طــــاولــــة حــ ــلـــوس الـ الـــجـ
ــه جــلــســة  ــيــ ــا خـــلـــصـــت الــ ــ ــــي ضــــــوء مـ فـ
14 حـــزيـــران، بـــأن افــضــت الـــى مشكلة 
ــى انـــتـــخـــاب  ــلــ ــــاف عــ ــخــ ــ ــاوزت الــ ــ ــ ــجـ ــ ــ تـ
الــرئــيــس الـــى اصـــل الــنــظــام الــلــبــنــانــي 
ــا اضــحــى  ر اســــتــــمــــراره بـــعـــدمـ

ّ
ــذ ــ ــعـ ــ وتـ

ــل الـــــتـــــوازن الـــداخـــلـــي  . فــــي ظــ
ً
ــا ــطـ ــعـ مـ

س الاســبــوع الــفــائــت، مــن المحال  المــكــرَّ
الفريقين فرض مرشحه على  من  لأي 
الآخـــــر او جـــــرّه الــــى الــهــزيــمــة وكــســر 
شـــوكـــتـــه. جـــــدوى الــــحــــوار المــحــتــمــل - 
ــه الــــرئــــيــــس نــبــيــه  ــوى الـــــــذي طــــرحــ ــ ســ
بـــرّي ورفــضــه خــصــومــه - انــه يستمد 
فــاعــلــيــتــه مـــن زخــــم خـــارجـــي بــرعــايــة 
الــخــمــاســي  دول  غـــطـــاء  او  فـــرنـــســـيـــة 
بلا  الكتل  الى تسوية ترضي   

ً
توصلا

خــذلان وبــا خــاســريــن، وتــقــدم للبلاد 
لا  عليه.  يُتفاهم  للجمهورية  رئيساً 
ان يسأل  الفرنسي سوى  الزائر  يملك 
القيادات التي سيلتقيها في اليومين 
ــــوء مــــا انـــتـــهـــت الــيــه  المـــقـــبـــلـــن، فــــي ضـ
الــجــلــســة الاخـــيـــرة لانــتــخــاب الــرئــيــس 

كيف يسعهم الخروج من المأزق؟
سلفاً حــددت جلسة 14 حــزيــران - في 
ــالـــي لــتــعــيــن لــــودريــــان  ــتـ الاســــبــــوع الـ
موفداً خاصاً في 7 حزيران - السقوف 
ــلــــيْ فــــريــــقــــيْ المــــرشــــحــــنْ  ــيـــة لــــكــ ــلـ المـــحـ
كل  ازعــــور.  وجــهــاد  فرنجية  سليمان 
عــلــى صورتها  تــالــيــة ســتــكــون  جلسة 
ونــتــائــجــهــا بـــفـــروق هــزيــلــة تــعــلــو او 
تــهــبــط دونـــمـــا تــمــكــن اي مــنــهــمــا مــن 
ــذا. لـــم تــخــرج  كــســر نــمــطــيــة الـــخـــواء هــ
ــدى عــشــرة  عــن ســيــاق الــجــلــســات الاحــ
الــســابــقــة كــي تــؤكــد ان الــوقــت لا يــزال 
مبكراً لانتخاب الرئيس، الا ان جلسة 
ــر مــــن ســبــب  ــثـ 14 حــــزيــــران حــمــلــت اكـ
المعنيين  الــلــبــنــانــيــن  الافـــرقـــاء  تــجــعــل 
ة نتائجها، ويعثرون  ون في قراء

ّ
يتأن

يــومــا بــعــد آخـــر عــلــى عــنــاصــر جــديــدة 

تـــركـــت اثـــرهـــا فـــي حــصــيــلــة الاصــــوات 
المدلاة لكل من فرنجيه وأزعور:

الــتــي كُــشــف عنها لاحقاً  - المــعــلــومــات 
لانعقاد  السابقة  الــســاعــات  رافـــق  عما 
الجلسة. الثانية ما بعد منتصف ليل 
آخــر بوانتاج  الاربــعــاء، استقر  الثلثاء 
مــحــتــمــل الــــى تـــوقـــع حـــصـــول فــرنــجــيــة 
على 47 صوتاً وأزعور على 63 صوتاً. 
كــا الــفــريــقــن نــامــا لــيــلــتــذاك عــلــى هــذا 
الثنائي  ان  الــحــســاب. مــا كــان معلوماً 
بالحؤول  تقضي  خطة  أدار  الشيعي 
كــمــا  صــــوتــــا   60 أزعــــــــــور  بــــلــــوغ  دون 
بالحؤول دون تدني اصــوات فرنجيه 
ــا. فــــي الــــغــــداة،  ــل مــــن 50 صــــوتــ ــ ــــى أقـ الـ
ــرز الـــنـــتـــائـــج عـــلـــى 51 صــوتــا  ــ بــعــيــد فـ
لــفــرنــجــيــة و59 صـــوتـــا لازعــــــور، عُـــزي 
فــــارق الاصــــــوات الاربـــعـــة الــتــي رفــعــت 
رقم فرنجية وخفضت رقم ازعور، الى 
انضباطها  لــهــا  مــشــهــود  صلبة  كتلة 

وانـــصـــيـــاعـــهـــا - طــبــعــا لــيــســت الــتــيــار 
لب« الى اربعة 

ُ
الوطني الحر - بأن »ط

فيما  لفرنجيه  التصويت  نوابها  مــن 
هي في فريق المقلب المناوئ.

لم يتوهّم احد في جلسة 14 حزيران 
ان مفاجأة يمكن ان تحدث تفضي الى 
انــتــخــاب الــرئــيــس خــافــا لــلــتــوقــعــات، 
ــل الــــخــــروج عــلــى الانــضــبــاط  ــهُـ ــذا سَـ لــ
ــم تــنــضــج بــعــد،  ــــت الــتــســويــة لـ ــا دامـ مـ
والجلسة تلك ليست الا احد تكتيكات 

السياسي. الاشتباك 
- مــقــدار مــا كـــان المــتــوخــى مــن جلسة 
ــتـــمـــرار تــرشــيــح  الاربــــعــــاء إســـقـــاط اسـ
فــــرنــــجــــيــــة، لـــــم يُــــــــرد قـــــائـــــدو الـــحـــمـــلـــة 
ــاء تـــحـــت اي عـــنـــوان  ــحــ المـــعـــلـــنـــون الايــ
ان الــرئــيــس المــرتــجــى هــو أزعــــور. ذلــك 
ــا فـــسّـــر مـــســـارعـــة افـــرقـــاء المــعــارضــة  مـ

بــانــتــهــاء الــتــصــويــت الـــى الـــقـــول انــهــم 
ــازلــــة  ــنــ ــيْ المــ ــمــ ــلــــى خــــصــ ــروا عــ ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ
الــلــه، وهـــي الوظيفة  فــرنــجــيــة وحـــزب 
الــفــعــلــيــة لــلــذهــاب الـــى الــجــلــســة. فــسّــر 
ايضاً ان ما قيل قبل ايام على الجلسة 
ــور ســيــحــوز 65 صـــوتـــا، وهــي  ــ ان ازعـ
الــدســتــوري  للفوز  المــرجــحــة  الغالبية 
انـــعـــقـــدت  اذا  ــة  ــيــ ــانــ ــثــ الــ الــــــــــــدورة  فـــــي 
الاولــى  الـــدورة  فــي  السياسي  وللفوز 
الرقم  راح  مــا  بــهــا، ســرعــان  اكتفي  اذا 
السابق  الــيــوم  حتى  تدريجاً  ينحسر 
مؤكداً.  63 صوتاً  على  استقر  ان  الــى 
الــى  فـــاذا جــلــســة 14 حـــزيـــران تنقصه 
عن  تختلف   60 الرقم  ة 

ّ
طن 59 صوتاً. 

ة الرقم 50 او الرقم 59. اكثر اهمية 
ّ
طن

واكثر دلالة كونها تدفع المرشح الذي 
يحوزها الى حافة الفوز عندما يحين 

أوان انتخاب الرئيس.
ــا كـــــان يُـــخـــشـــى حــصــولــه  الاهــــــم فــــي مــ
يـــــومـــــذاك ايــــضــــا، ان الــــفــــوز المـــعـــنـــوي 
بنيل  جميعاً،  بــأفــرقــائــهــا  للمعارضة 
مــرشــحــهــا مـــا يـــزيـــد عــلــى 60 صــوتــا، 
ســيــحــيــلــه لاعـــبـــا غــيــر مــســتــغــنــى عنه 
فـــي المــلــعــب ويــصــعــب الــتــخــلــص مــنــه. 
ن لم يُرده 

َ
سيمسي عندئذ امراً واقعاً لم

الا - في مغزى التقاطع - لالغاء ترشيح 
فــرنــجــيــة ودفـــع الــثــنــائــي الــشــيــعــي الــى 
الــتــفــاوض مـــع خــصــومــه عــلــى مــرشــح 

ثالث.
- قوتان مؤثرتان في فريق المعارضة 
امــتــنــعــتــا عـــن الـــقـــول انــهــمــا انــتــصــرتــا 
14 حزيران: وليد جنبلاط  في جلسة 
الـــــــــذي عـــــــــاود المـــــــنـــــــاداة بـــالـــتـــســـويـــة، 
ــا الــــى الـــحـــوار  ــيـ وجـــبـــران بــاســيــل داعـ
ــأزق الاخـــيـــر. كــاهــمــا،  ــ انــطــاقــا مـــن المـ
الائتلاف  خلافاً لشركائهما في فريق 
ضــــد ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة، لا يــــريــــدان 
ازعاجه  ان  الا  الله  المواجهة مع حزب 
لا يـــضـــيـــرهـــمـــا. يـــنـــظـــران الـــــى ازعـــــور 
على نحو متناقض متنافر: ان يكون 
لــدى جــنــبــاط مــرشــح تــســويــة لا اكثر 
لباسيل  يــكــون حتماً  لا  وان  اقـــل،  ولا 
ل عـــلـــيـــه بــل  ــبــــل المــــــعــــــوَّ ــقــ الــــرئــــيــــس المــ
المــفــارقــة انهما  طــريــق مــرور ليس الا. 
محسوبان في فريق المعارضة كحزب 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة وحـــــزب الــكــتــائــب  الــ
من  والتغييريين  المستقلين  والــنــواب 
الـــواقـــع  فــيــمــا  كـــذلـــك،  يـــكـــونـــا  ان  دون 
السلطة  في  انهما، جنبلاط وباسيل، 
ــــي حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس  هـــــــمـــــــا فـ ووزراء
نجيب ميقاتي. هي احدى التصوّرات 
اللبنانية المستعصية الفهم والمنطق.

استياء فاتيكاني من 

السياسة الفرنسية:

ليس بطريقة 

»البسيكلات« تدار 

انتخابات الرئاسة اللبنانية

ــرفـــي الــــصــــراع،  ــد طـ ــ بــعــضــهــم مــــع أحـ
رفضهم  فــي  »الــتــغــيــيــريــون«  ينطلق 
جــــلــــســــات الــــتــــشــــريــــع مــــــن المـــــادتـــــن 
الدستوريتين 74 و75 اللتين تنصان 
ــا هــــو هــيــئــة  ــنــ  المـــجـــلـــس راهــ

ّ
عـــلـــى أن

ناخبة فقط، وأن الحل يبدأ بانتخاب 
يــاســن،  يــاســن  للجمهورية.  رئــيــس 
، يـــرى أن رئــيــس المــجــلــس نبيه 

ً
مــثــا

في  المنخرطة  النيابية  والــكــتــل  بــري 
التطبيع  »يريدون  التشريعي  العمل 
ــدّد  ــ ــشـ ــ ـــع الـــــــفـــــــراغ الــــــرئــــــاســــــي«. ويـ مـــ
ــائــــب مـــيـــشـــال الـــدويـــهـــي  ــنــ زمـــيـــلـــه الــ
عــلــى »تــطــبــيــق الـــدســـتـــور، وانــتــخــاب 
 
ً
رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة يــشــكّــل حــكــومــة

جـــديـــدة تــســيــر فـــي الإصــــاحــــات مع 
صندوق النقد بدلًا من ترقيع زيادات 
ــــب«. ومـــثـــلـــه تــــشــــدّد الــنــائــبــة  ــ ــرواتـ ــ ــ الـ

السماح  ــدم  »عـ عــلــى  يعقوبيان  بـــولا 
بـــمـــمـــارســـة الـــحـــكـــم، وســـــط مــخــالــفــة 
 شيئاً لــم يــكــن. ولا 

ّ
ــأن دســتــوريــة، وكــ

ع مع النواب أصحاب 
ُ
مانع من التقاط

الرأي نفسه من أي فريقٍ كانوا«. فيما 
يــركّــز الــنــائــب الــيــاس جــــرادة عــلــى أن 
ــل مــؤســســات الـــدولـــة يــفــتــرض 

ّ
»تــحــل

بانتخاب  وتطبيقه  الدستور  حماية 
رئيسٍ للبلاد، وإعادة الانتظام«.

 هؤلاء، من حيث يدري معظمهم، 
ّ
لكن

ــتــــل الـــنـــيـــابـــيـــة  ــكــ يـــتـــقـــاطـــعـــون مـــــع الــ
الــرافــضــة كــحــزبــي الــكــتــائــب والــقــوات 
بصماتهما  تظهر  اللذين  اللبنانية 
 
ً
واضــــــحــــــة عــــلــــى الـــــبـــــيـــــانـــــات، فــــكــــرة

، والــــلــــذيــــن لا 
ً
ــة ــاغــ ــيــ وتـــحـــضـــيـــراً وصــ

بشارة  البطريرك  ومعهما  يعنيهما، 
الدستوري،  بعده  الفراغ  من  الراعي، 

لــلــمــركــز  ــا  ــربــ فـــيـــه إلا »ضــ يــــــرون  ولا 
التيار  يلعب  فيما  الأول«،  المسيحي 
الــوطــنــي الــحــر عــلــى حــبــلــن: يــقــاطــعُ 
 حـــرصـــا عــلــى المـــركـــز المــســيــحــي 

ً
ــارة ــ تــ

 أخــرى 
ً
ــارة الأول، ويــؤمّــن الــنــصــاب تــ

تــجــنــبــا لإثـــــارة نــقــمــة شــعــبــيــة إذا ما 
تخاذل عن البحث في رواتب القطاع 

العام.
ــمـــارســـات  ــتـــاقـــى مـ فــــي الـــنـــتـــيـــجـــة، تـ
»التغييريين« مع رواد المنظومة التي 
جاؤوا لتغييرها في تعطيل مجلس 
الـــنـــواب. وفـــي ذلـــك تــأســيــس لسحب 
الفراغ الذي يحكم السلطة التنفيذية 
على مجلس النواب الذي يبقى، رغم 
فشله في انتخاب رئيس للجمهورية، 
ــلـــة  ــمـ ــتـ ــكـ »الـــــســـــلـــــطـــــة« الــــــوحــــــيــــــدة المـ
ــــكــــرّس ضــربــهــا الــفــراغ  الــشــرعــيــة، ويُ

على رأس كل المؤسسات الدستورية. 
 رفض التشريع في 

ّ
أضف إلى ذلك أن

 هؤلاء 
ّ
أن الرئاسي يعني  الــفــراغ  ظل 

ــادة تــكــويــن السلطة  يــعــتــبــرون أن إعــ
ــيـــة،  ــتــــخــــابــــات الـــرئـــاسـ ــبــــدأ مــــن الانــ تــ
وليس الانتخابات النيابية التي أتت 
بهم إلى البرلمان. بهذا المعنى، يتخلى 
التشريعية  النواب عن مسؤولياتهم 
ــيـــة بــصــفــتــهــم وكـــــــاء عــن  ــيـــاسـ والـــسـ
الــلــبــنــانــيــن، ويــرفــضــون الــبــحــث في 
ملفات أساسية تهمّ هــؤلاء، وهذا ما 
تتململ  الشعبية«  »قــاعــدتــهــم  بـــدأت 
منه، في ظــروف استثنائية لا يعني 
فــيــهــا إلا مـــا يــمــسّ جيوبهم  الـــنـــاس 

وحقوقهم وأوضاعهم المعيشية.
ويــزيــد مــن بـــؤس هـــؤلاء عـــدم وجــود 
يــرفــضــون  فـــهـــم  لـــديـــهـــم.  خـــطـــة »ب« 

تــســيــيــر الــعــمــل الــتــشــريــعــي طــالمــا أن 
قائم، ومهما طال،  الرئاسي  الشغور 
 الدستور لا يسمح بالرجوع 

ّ
علماً أن

إلى الإرادة الشعبية في حالات كهذه. 
العبثية، فــا هم  وفـــي هـــذا كثير مــن 
فــي مــا بينهم عــلــى مرشح  مــتــفــقــون 
لرئاسة الجمهورية، ولا على أسباب 
المطروحة  القوانين  اقتراحات  رفــض 
ــة لـــلـــمـــجـــلـــس.  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــى الــــهــــيــــئــــة الـ ــلــ عــ
يُـــقـــرأ  أن  إلا  يــمــكــن  لا  واعـــتـــراضـــهـــم 
كـــدعـــوة مـــن قــبــل جـــنـــاحٍ فـــي السلطة 
ضد الجناح الآخر... وفي هذا يخيب 
رهـــــــان أكــــثــــر مــــن 300 ألـــــف لــبــنــانــي 
»بـــديـــل« كــــان يــفــتــرض أن  ـــ صـــوّتـــوا لـ
يـــكـــون حــريــصــا عــلــى مــصــالــحــهــم لا 
على »أفــاطــونــيــات« واســتــعــراضــات 

لم تعد تجتذب أحداً.

البعض تسويق  المــراوحــة، ومــحــاولــة 
ــــدم رفـــــض الــثــنــائــي  مـــعـــلـــومـــات عــــن عـ
حزب الله وحركة أمل السير به، نفت 
ــارزة أن يــكــون  ـــ ــادر ســـيـــاســـيـــة بـــ مــــصــ
هناك كلام مع الثنائي في هذا الأمر، 
مــؤكــدة أن »حـــزب الــلــه ليس فــي وارد 
التخلي عن فرنجية وهو موقف ثابت 
بــالــنــســبــة إلـــيـــه وإلـــــى الـــرئـــيـــس نبيه 
برّي«، خصوصاً بعدما »أكّدت جلسة 
الانتخاب الماضية أن تقاطع المعارضة 
أن  عن   

ً
فضلا ومتماسكاً،  ثابتاً  ليس 

عــــدد الأصــــــوات الــتــي نــالــهــا فرنجية 

زت ترشيحه لا العكس«.
ّ
عز

باسيل على ثوابته

وأمــــس، جــــدّد الــنــائــب جــبــران باسيل 
ــائــــد الـــجـــيـــش، كــمــا  ــــح قــ

ّ
رفــــضــــه تــــرش

اعــتــبــر أن نــتــائــج جــلــســة 14 حــزيــران 
يجب أن تدفع الفريق الداعم لفرنجية 
التخلي عنه والبحث عن مرشح  إلــى 
توافقي، موضحاً بطريقة واضحة أن 
ترشيح جهاد أزعور أدّى وظيفته في 
إظــهــار عــدم قــدرة فريق فرنجية على 
حــشــد أصـــــوات كــثــيــرة لـــه، ولــفــت إلــى 

الــتــوافــق عليها.  أخـــرى يمكن  أســمــاء 
وقــال باسيل إن أزمــة الثقة قائمة مع 
القوات اللبنانية، لكنه دعا إلى الحوار 
بين كل القوى اللبنانية. وأضــاف أنه 
في  الله«  حــزب  »على عقلانية  يراهن 
الـــبـــاد. وأشـــار  الــنــظــرة إلـــى مستقبل 
مـــن جــهــة ثــانــيــة، إلـــى أهــمــيــة الــعــاقــة 
المشرقية  مــع ســوريــا بما يخدم فكرة 
الــتــي تــهــمّ المــســيــحــيــن، داعـــيـــا الــقــوى 
المسيحية إلى مغادرة كل الأفكار التي 
المسيحيين  تدمير  إلــى  تاريخياً  أدّت 
وبــوجــودهــم،  بمصالحهم  ــرار  ــ والإضـ

مــعــتــبــراً أن الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــشــار 
هذا  فــي  رئيسياً  يشكل حليفاً  الأســـد 

المجال.

تشريع الضرورة

من جهة أخــرى، عُقدت أمــس الجلسة 
قــــــــر الــبــنــد 

ُ
الـــنـــيـــابـــيـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة وأ

ــب  ــ الــــســــاخــــن الــــخــــاص بـــتـــوفـــيـــر رواتــ
السنة،  لبقية  الــعــام  الــقــطــاع  مــوظــفــي 
إضافة إلى حوافز وبدل نقل لأساتذة 
المواقف  وأظهرت  اللبنانية.  الجامعة 
حـــول الجلسة أزمـــة الــثــقــة بــن الــقــوى 
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لبنان لبنان

بدأ اسم قائد الجيش 

جوزف عون يخرج إلى العلن 

باعتباره »الخيار الثالث«

خبر
علم
و

نشاط نجل نعمة طعمة

نعمة  السابق  النائب  نجل  ليوسف طعمة،  أخيراً  لافــت  نشاط  سُجّل 
طعمة، في بعض مناطق الشوف، وتحديداً في القرى المسيحيّة حيث 
 نشاط طعمة 

ّ
أن ــهــم 

ُ
وف اجتماعية.  ومــســاعــدات  ماليّة  مُساهمات  قــدّم 

الابن يهدف إلى تحضير الأرضيّة لدخوله العمل السياسي وإمكانية 
 إلـــى الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، ويُــنــقــل عــنــه اســتــيــاؤه 

ً
الــتــرشــح مستقبلا

في  عــن لائحته  والـــده  ولــيــد جنبلاط لاستبعاده  السابق  النائب  مــن 
الانتخابات النيابية الأخيرة.

 ضد عبدالله؟
ّ

جنبلاط مع ترو

الــنــائــب تيمور جنبلاط بالنائب بلال  فــتــوراً يــســود عــاقــة  أن  يــتــردد 
السابق علاء  النائب  تكليف جنبلاط  خــال  من  ذلــك  ل 

ّ
وتمث عبدالله، 

إقليم  فــي منطقة  مــن مناسبة اجتماعيّة  أكثر  فــي  تــرو تمثيله  الــديــن 
حين 

ّ
لعة إن عبدالله كــان مــن بــن المرش

ّ
الــخــروب. وتــقــول مــصــادر مط

رغم  نجله  لائــحــة  على  ولــيــد جنبلاط  السابق  النائب  فرضهم  الــذيــن 
معارضة الأخير.

موازنة 2024 على سعر صرف 85 ألف ليرة

طلبت وزارة المال من الإدارات والمؤسسات العامة إعــداد موازناتها 
لــعــام 2024 لــجــهــة احــتــســاب الأكــــاف والــنــفــقــات عــلــى أســــاس سعر 
عــدّ 

ُ
صــرف يبلغ 85 ألــف ليرة، علماً أن مشروع مــوازنــة 2023 الــذي أ

على أساس سعر صرف يبلغ 50 ألف ليرة لم يُنجز بعد، وقد يتطلب 
في  العمومية  المحاسبة  قــانــون  وبحسب  أســابــيــع.  بضعة  إنــجــازه 
ب على كل وزيــر أن يضع قبل نهاية أيــار من 

ّ
مادته الـــ13، فإنه يترت

السنة مشروعاً بنفقات وزارته عن السنة التالية ويرسله إلى وزير 
أن  على  والإيــضــاحــات.  والإحـــصـــاءات  بالمستندات  مشفوعاً  المالية 
المادة 17 تفرض على وزير المالية تقديم مشروع الموازنة إلى مجلس 
الوزراء قبل أول أيلول. أما المادة 83 من الدستور فتنصّ على أنه في 
الثلاثاء  يــوم  الأول يبدأ  )العقد  الأول  بــدء عقد تشرين  كل سنة من 
الـــذي يــلــي 15 آذار حــتــى نــهــايــة أيــــار، والــعــقــد الــثــانــي يــبــدأ الــثــاثــاء 
خصّص جلساته للبحث في الموازنة 

ُ
الذي يلي 15 تشرين الأول وت

إلــى آخــر السنة(  والتصويت عليها قبل أي عمل آخــر وتــدوم مدته 
 نفقات الدولة ودخلها 

ً
»تقدّم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة

عن السنة القادمة ويُقترع على الموازنة بنداً بنداً«.

)هيثم الموسوي(
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تقرير

غسان سعود

كثيرين  على  كــان يصعب  لــســنــوات، 
ــيـــف يـــرتـــضـــي حـــزب  ــوا كـ ــدّقــ أن يــــصــ
المتتالية  الــســيــاســيــة  الــنــكــســات  الــلــه 
ــر، من  لــحــلــيــفــه الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـ
إلى  عمار  ديــر  كهرباء  معمل  تطيير 
نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة فــي 
ــروراً بــكــل مــا شــهــده العهد  جــزيــن، مــ
العونيّ... من دون أن يمارس ضغطاً 
ــو كــــان واثــقــا  عــلــى الـــحـــلـــفـــاء، حــتــى لـ

كبيراً  ضـــرراً  سيلحق  خلافهما  بـــأن 
بــكــل مــنــهــمــا وبــفــريــقــهــمــا الــســيــاســي 

مجتمعاً.
في خطابين قبل الانتخابات النيابية 
الأخــيــرة وبــعــدهــا، شــرح الأمـــن العام 
لـــلـــحـــزب الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه مــا 
سبق لمسؤولي الحزب أن كرّروه على 
كل المستويات حول موقف الحزب من 
: »أخلاقنا، 

ً
التدخل لدى الحلفاء، قائلا

ــدأ الاحـــــــتـــــــرام لاســـتـــقـــالـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــا مـ ــمــ كــ
كانت  أيــا  بــذلــك  يسمحان  لا  الحلفاء، 

النتيجة«.

حزب الله – التيار: أكثر من غيمة صيف

تقرير

تقرير

هل تجرؤ الدولة على طلب استرجاع جثة عز الدين؟

»التوافق الوطني«: تمايز عن حزب الله؟

آمال خليل

ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة  ــ تـــحـــاول الإمــ
غــازي  الــلــبــنــانــي  مقتل  قــلــب صفحة 
التعذيب  )55 عاماً( تحت  الدين  عز 
في أحد معتقلاتها، في أيار الماضي، 
ودفنه في دبي بعد أقل من شهرين 
على توقيفه مع ثمانية من أشقائه 
وأقــــربــــائــــه. أولـــــى المــــحــــاولات كــانــت 
إطــــاق المــوقــوفــن الــثــمــانــيــة، تــاهــا 
ــن عــائــلــة  ــة الـــجـــبـــريـــة عــ ــ ــامـ ــ رفـــــع الإقـ
الـــضـــحـــيـــة وعـــــن المــــوقــــوفــــن المـــفـــرج 
عنهم بدءاً من مطلع الشهر الجاري، 
ثم استئناف منح تأشيرات الدخول 
من  سبعة  ينتظر  فيما  للبنانيين. 
أمنية  بتهم  المــحــكــومــن  اللبنانيين 
الإفــراج عنهم بعفو خــاص لمناسبة 

عيد الأضحى.
ــه تــلــتــزم عــدم  ــاقـ عـــائـــات غــــازي ورفـ
ــل الإعـــــــــــام أو  ــ ــائـ ــ ــــوسـ الــــتــــصــــريــــح لـ
ــتـــواصـــل  ــلـــى وســــائــــل الـ الـــتـــعـــبـــيـــر عـ
الاجــتــمــاعــي خــوفــا مــن رد فــعــل ضد 
المـــفـــرج عــنــهــم. لــكــن عـــويـــل والـــدتـــه، 
فــي مــنــزل الــعــائــلــة فــي بــلــدة بــاريــش 
 
ً
ــيـــا ــقـــطـــع لـ ــنـ )قـــــضـــــاء صــــــــــور(، لا يـ

ونــــهــــاراً. »بـــــدّي ابـــنـــي ولــــو عــظــمــة«، 
نــــداء لا تــنــفــكّ عــن تــحــمــيــلــه لــكــل من 
يــمــكــن أن يـــســـاعـــد عـــلـــى اســـتـــرجـــاع 
ــل أن يــشــكّــل  ــأمــ جـــثـــمـــان ابـــنـــهـــا، وتــ
الـــعـــيـــد مــنــاســبــة لـــتـــفـــرج الــســلــطــات 

الإماراتية عن الجثمان.
ــلـــوا مـــع بــعــثــة  ــاء غـــــازي تـــواصـ ــربــ أقــ
بيروت  في  الدولي  الأحمر  الصليب 
جثمانه،  لاستعادة  المساعدة  لطلب 

»لــكــن قـــالـــوا لــنــا إنــهــم غــيــر قــادريــن 
ــلـــى الـــتـــحـــرك فــــي هـــــذا الــــشــــأن إلا  عـ
اللبنانية.  الــدولــة  من  رسمي  بطلب 
لذا قصدنا وزارة الخارجية التي لم 

تستجب لمطالبنا بعد«.
ــنــــت  ــلــ وكــــــــانــــــــت الإمـــــــــــــــــــــارات قــــــــد أعــ
اســتــئــنــاف مــنــح تــأشــيــرات الــدخــول 
للبنانيين، بدءاً من الجمعة الماضي، 
بعد تعليقها منذ أقل من شهر، مع 
تــوقــف الــتــطــبــيــق الإلــكــتــرونــي الــذي 
والسفر  السياحة  شــركــات  تعتمده 
على  الحصول  طلبات  تسجيل  عــن 
التأشيرات. وصنف القرار كرد فعل 
مـــن الإمــــــــارات عـــلـــى الإدانــــــــات الـــذي 
وكــان  الــديــن.  عــز  مقتل  بعد  طالتها 
لافتاً، قبل يوم واحد فقط من الإعلان 
عن استئناف منح التأشيرات، نشر 
سفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن 
ــع الـــســـفـــارة الإلـــكـــتـــرونـــي  عـــلـــى مـــوقـ
الدين  عــز  عائلة  أن  فيه  أعــلــن  بياناً 
ــان قــــريــــبــــا. وجـــــــاء فــي  ــنـ ــبـ ســــتــــزور لـ

الـــذي نشر الأربــعــاء الماضي  الــبــيــان 
أن دنـــدن زار عــائــلــة »المــغــفــور لــه عز 
الدين لتقديم العزاء، بعدما كنت قد 
قدمت واجب العزاء حينها ولو عن 
بعد«. في الزيارة التي تأخرت نحو 
ــــان فــــي اســتــقــبــالــه  أربــــعــــن يــــومــــا، كـ
أرمـــــلـــــة عـــــز الــــــديــــــن، رشـــــــا حــــمــــادة، 
ــلــــذان  ــاه بــــســــام وعــــبــــاس الــ ــقـ ــيـ ــقـ وشـ
فــــرج عــنــهــمــا بــعــد تــوقــيــفــهــمــا مــعــه. 

ُ
أ

بيان دندن نقل »أنهم جميعاً بخير 
تامّة، وقريباً، في  ويتنقلون بحريّة 
عــطــلــة عــيــد الأضــحــى عــلــى الأرجـــح، 
ســيــزورون الأهـــل فــي لــبــنــان«. ونقل 
ــتــــي  ــم لــــلــــجــــهــــود »الــ ــرهــ ــكــ عـــنـــهـــم شــ
أبــو  فــي  اللبنانية  الــســفــارة  بذلتها 
ظبي، وتجاوب السلطات الإماراتية 

المختصة معها«.

ــل 
ّ
نــهــايــة الــشــهــر المــــاضــــي، وُلـــــد »تــكــت

ــنـــي« )فــيــصــل كـــرامـــي،  ــتـــوافـــق الـــوطـ الـ
مــراد، محمد  عدنان طرابلسي، حسن 
ــه نــــاجــــي( الـــــــذي يــجــتــمــع  ــ يـــحـــيـــى وطــ
ــت الــوطــنــيــة  ــوابــ ـــثــ ــاؤه عـــلـــى »الـ ــ ــــضـ أعـ
والــقــومــيــة، وأبـــرزهـــا عـــروبـــة لــبــنــان«، 
كما أعلن كرامي عقب إعلان »الولادة«. 
عاً، سرعان ما أمطرت 

ّ
وكما كان متوق

بعض القوى السياسية والشخصيات، 
كـــالـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة وبــعــض الـــنـــوّاب 
ـــة كــنــبــيــل بـــــدر، الـــولـــيـــد الــجــديــد 

ّ
الـــســـن

ــان لـــحـــزب الـــلـــه«،  ــ ــهـ ــ بـــاتـــهـــامـــات »الارتـ

وبأنه »صنيعة السوريين«، خصوصاً 
العربي  الانفتاح  جــاء عقب  إعلانه  أن 
على ســوريــا، وبــعــدمــا أعــلــن أعــضــاؤه 
المــردة  تيار  لرئيس  التصويت  نيتهم 
ــــي جـــلـــســـة 14  ســــلــــيــــمــــان فــــرنــــجــــيــــة فــ

حزيران الجاري.
 عــودة 

ّ
الــتــكــتــل أن لا ينكر أعــضــاء فــي 

ـــة - الـــســـعـــوديّـــة  ـــوريّــ ــســ الــــعــــاقــــات الـــ
 »مـــا يُــريــح لــبــنــان أكثر 

ّ
ــريــحــهــم، وأن

ُ
ت

ــو مـــفـــاعـــيـــل الاتـــــفـــــاق الــــســــعــــودي -  ــ هـ
الإيــرانــي«. ورغــم العلاقة الجيدة التي 
الــلــه،  وحـــزب  أمـــل  بالثنائي  تجمعهم 

إلا أنهم يؤكدون تمايزهم، »وستكون 
المقبلة«،  الأيــام  في  مميزة  مواقف  لنا 
النواب  التكتل لم يضم  لافتين إلى أن 
السنة المحسوبين على الثنائي، »لأننا 
عدم  المنضمّين  جميع  على  اشترطنا 
الــتــزامــهــم مـــع حــــزب أو كــتــلــة نــيــابــيّــة 
ــم نـــابـــعـــا مــن  ــ ــرارهــ ــ أخـــــــــرى، لـــيـــكـــون قــ
أنــفــســهــم ولـــعـــدم نـــشـــوب أي خــــاف«. 
ل 

ّ
للتكت نريد  »أننا لا  هــؤلاء  ويوضح 

أن يكون على شاكلة اللقاء التشاوري 
ــان مـــا دخــــل فـــي غــيــبــوبــة  ــرعــ الـــــذي سُــ
سياسية إثر استفحال الأزمات داخله، 

ولذلك لم نسعَ إلى تجميعة نواب سنة 
كيفما اتــفــق. أضـــف إلـــى ذلـــك أن فكرة 
الــتــكــتــل لــم تــكــن قــائــمــة عــلــى أن يكون 
إليه  ينضم  أن  مفترضاً  وكـــان  سنياً، 
أن يغيّر  السنة قبل  الــنــواب غير  أحــد 
ــه فــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة«. وتــؤكــد  رأيـ
إلــى ضم  التكتل سيسعى  أن  المصادر 

عدد أكبر من النواب من كل المناطق.
فــي جلسة  لفرنجيّة  الــتــصــويــت  وعـــن 
أعضاء  أحد  يؤكد  الأخيرة،  الانتخاب 
ـــ »الأخـــــــبـــــــار« أن ذلــــــك كـــان  ــ ــتـــل لـ ــتـــكـ الـ
»بمحض إرادتهم من دون أي تواصل 

معهم من قبل الثنائي الشيعي«، وهم 
حاً 

ّ
لم يصوّتوا لفرنجية بصفته مرش

ــمــا لأنهم 
ّ
لــحــزب الــلــه وحــركــة أمـــل، وإن

يــــرون فــيــه »الأفـــضـــل لــنــاحــيــة الــتــزامــه 
ــة لـــبـــنـــان،  ــ ــروبــ ــ ــائــــف وعــ ــطــ ــاق الــ ــفــ ــاتــ بــ
ــــن الأولـــــــويّـــــــات.  وهـــــــــذان الــــشــــرطــــان مـ
وقـــد نـــصـــوّت لــغــيــر فــرنــجــيــة فـــي حــال 
كـــان هــنــاك مــرشــح أفــضــل فــي المرحلة 
المقبلة، ونــؤمــن بــضــرورة الــحــوار بين 
السياسيّة لانتخاب رئيس  القوى  كل 

للجمهوريّة«.
)الأخبار(

ــاق الــــرئــــاســــي مــع  ــقـ ــحـ ــتـ تــــزامــــن الاسـ
تحولات سريعة في المنطقة، وارتفاع 
وتــيــرة تــبــادل الــرســائــل الأمــنــيــة بين 
ــــك ســــرّع  ــل، كــــل ذلـ ــيــ ــرائــ الــــحــــزب وإســ
مــن تبني شـــورى الــقــرار فــي الــحــزب 
لترشيح رئيس تيار المــردة سليمان 
فــرنــجــيــة. وكـــــان نــصــرالــلــه واضــحــا 
فــي لــقــائــه الأخــيــر مــع رئــيــس الــتــيــار 
بطلب  باسيل  جــبــران  الحر  الوطني 
دعـــم فــرنــجــيــة. وهـــو كـــان واثـــقـــا بــأن 
مكانته لدى باسيل تخوّله طلب ذلك 
من دون إحــراج ومن دون أن يُرفض 
طلبه، خصوصاً إذا أرفقه بالحديث 
عـــــن الــــضــــمــــانــــات. لـــــذلـــــك، فـــــــإن ردة 
فــعــل الــحــزب الــغــاضــبــة لاحــقــا كانت 
منسجمة مع الثقة العميقة المتبادلة 
الأخير  أن  رغــم  السيد وباسيل،  بــن 
عبّر، في اللقاء الشهير، بكل المفردات 
ــدم قــدرتــه  والـــعـــبـــارات المــمــكــنــة عـــن عـ
عــلــى تــلــبــيــة هــــذا الـــطـــلـــب، وافـــتـــرض 
الـــذي لا بــد أن يُستكمل  أن الــحــديــث 
فــي قــضــايــا كــثــيــرة أخـــرى مــن بينها 
في  انتهى  قد  الرئاسي،  الاستحقاق 
ما يخص فرنجية. وإذا كان كثير من 
الحزب والتيار  المتبادلة بين  الأفكار 
مشكوكاً في دقتها لكل من الطرفين، 
- بالنسبة  كــانــت تفيد  إحــداهــا  فـــإن 
إلى باسيل - أن الحزب سيذهب إلى 
بموقف  أولًا،  الــرئــاســي:  الاستحقاق 
موحّد مع الرئيس نبيه بري، وثانياً، 
الحر.  الوطني  التيار  مع  بالتنسيق 

ــي المــــقــــاربــــة الــعــونــيــة  ــذا، بـــقـــي فــ ــكــ هــ
جانب إيجابي يمكن التعويل عليه، 
خــصــوصــا فــي ظــل مــا دأب حزبيون 
تــأكــيــده لأصــدقــائــهــم الــعــونــيــن بــأن 
مبدئيّ،  فرنجية  ترشيح  من  الموقف 
المـــعـــركـــة  إدارة  يــــتــــرك  الــــحــــزب   

ّ
لــــكــــن

لــلــرئــيــس بـــــري، مـــع تــوصــيــة دائــمــة 
بعدم التصعيد و»تفضيل عدم الرد« 

لأنها مجرد غيمة صيف عابرة.
ــــل الـــجـــلـــســـة  ــبـ ــ ــة، وقـ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــلــــك المـ فـــــي تــ
كـــان باسيل  أيــــام،  الــرئــاســيــة ببضعة 
لــنــدبــيــات عــونــيــة مـــكـــرّرة عن  يستمع 
الــحــزب قبل أن يخيب  أمــل مــن  خيبة 
 إنـــهـــا مـــجـــرد غــيــمــة 

ً
ــا ــائــ ظـــنـــه هـــــو، قــ

صـــيـــف وتـــــمـــــر. لــــكــــن، فـــــي وقــــــت كـــان 
ترشيح  دعـــم  مــع  يتعاملون  كــثــيــرون 
ــان  ــه إحـــــراقـــــا لــــــه، كـ ــفـ فـــرنـــجـــيـــة بـــوصـ
بــاســيــل نــفــســه يــؤكــد أن دعـــم الــحــزب 
دفعاً  يمنحه  الشكل لأي مرشح  بهذا 
. وحين كان كثيرون يقولون إن 

ً
هائلا

أزعــور يحرقه ويحرق  ترشيح جهاد 
فرنجية معه، كان رئيس التيار يؤكد 
أن مــن يراهنون على ذلــك لا يعرفون 

الحزب.
مـــا شــهــده الأســـبـــوعـــان الـــلـــذان سبقا 
ــر  الأمــ أن  أظـــهـــر  جــلــســة 14 حــــزيــــران 
ــــة صـــــيـــــف بــــكــــثــــيــــر،  ــمـ ــ ــيـ ــ يــــــتــــــجــــــاوز غـ
خــــصــــوصــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى الــــتــــيــــار 
الــوطــنــي الـــحـــر. فـــطـــوال 18 عـــامـــا من 
آذار  المفتوحة مع 14  العونية  المعركة 
وكــــل مـــن يــقــف خــلــفــهــا، لـــم يستشعر 

ــيــــل  الـــــرئـــــيـــــس مــــيــــشــــال عــــــــون وبــــاســ
غــضــبــا يــســتــوجــب الـــقـــول فـــي مؤتمر 
 في »شؤون 

ً
صحافيّ إن هناك تدخلا

من  لعدد  وتحريضاً  الداخلية  التيار 
ــنـــواب فــي الــتــيــار على  المــســؤولــن والـ
ــال بــاســيــل ذلــك  خـــيـــارات مــخــتــلــفــة«. قـ
نه من نجاحه في حصر هذه 

ّ
بعد تيق

التدخلات بنائب حزبيّ واحــد )طالما 
لا يعتبر نائب رئيس مجلس النواب 
الــيــاس بــو صــعــب نــفــســه حــزبــيــا منذ 
أكــثــر مــن عــــام(، وحــــرص عــلــى وصــف 
ــافٍ لـــأخـــاق«،  ــنـ مـــا يــحــصــل بــأنــه »مـ
لمــعــرفــتــه بــالــتــأثــيــر الــــذي تــتــركــه هــذه 
الكلمة لدى الأمــن العام للحزب وفي 

أسرار علاقتهما.
هـــــكـــــذا تـــــــدرّجـــــــت الأزمـــــــــــة مــــــن نــــــزاع 
ــة، إلــــى  ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ مـــــوضـــــوعـــــيّ حـــــــول الــ
نــــــزاع حـــــول مـــفـــهـــوم الــــشــــراكــــة الــتــي 
تــمــثــل الـــعَـــمـــود الــفــقــري لــتــفــاهــم مــار 
ــام عــونــيّ  ــهـ ــى اتـ مـــخـــايـــل، وصــــــولًا إلــ
التيار  شــؤون  في  بالتدخل  للثنائي 
الــداخــلــيــة. فــبــدا أن ربـــط الـــنـــزاع عند 
ــقــــاق الــــرئــــاســــي قــد  ــتــــحــ حـــــــدود الاســ
ــــن. ورغــــــم أن بــاســيــل  ــزمـ ــ ــاوزه الـ ــ ــــجـ تـ
ــوار المــشــروط  ــراراً أن الـــحـ ــكـ أوضــــح تـ
تــجــاوزه الــزمــن أيــضــا، وأنــه يمكن أن 
في   

َ
أول بنداً  فرنجية  ترشيح  يكون 

الــرافــض،  فيكرر هــو موقفه  الــحــوار، 
الــبــنــود،  بــقــيــة  إلـــى  الــطــرفــان  لينتقل 
بفرنجية شرطاً  الــقــبــول  يــكــن  لــم  إذا 
الحوار...  في  للاستمرار  الحزب  عند 

السياسية  الـــحـــزب  مــاكــيــنــة  تـــواصـــل 
الحديث عن الحوار من دون أن تطرق 
أبوابه أو تضع آلياته. علماً أن جمود 
الـــحـــوار بــن الــحــزب والــتــيــار يقابله 
تطور في الحوار بين التيار وكل من 
الكتائب ونواب تغييريين ومستقلين 
خليجياً  تقتصر  )لا  إقليمية  وقـــوى 
على قطر(. وإذا كانت »حماية لبنان« 
تــشــكــل بــنــداً متفقاً عــلــيــه بــن الــتــيــار 
والحزب، وخلافياً بين التيار وسائر 
أفرقاء التقاطع على أزعور، فإن بنوداً 
كـــثـــيـــرة يــتــفــق عــلــيــهــا مــــع الاخــــريــــن، 
التفاهم  يمكنه  انــه  التيار  ويفترض 

حولها مع الحزب ايضا، مثل:
ــات لـــبـــنـــان مــع  ــفـــاظ عـــلـــى عــــاقــ - الـــحـ
الــــخــــارج وتـــطـــويـــرهـــا، وتــحــيــيــده عن 

النزاعات التي لا مصلحة له فيها.
- التمسّك بالقاعدة التمثيلية لرئيس 
أساسي  ميثاقي  كــشــرط  الجمهورية 

للحفاظ على دوره.
ــوازن  ــ ــتـ ــ ــدة احـــــتـــــرام الـ ــ ــاعـ ــ - تـــثـــبـــيـــت قـ
ــة  ــ ــراكــ ــ ــشــ ــ ــي والــ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والــــتــــمــــثــــيــــل الـ

الدستورية في تشكيل الحكومات.
- رفــض تكريس أي موقع لأي طائفة 

في المناصب الوزارية.
- مــنــع أي اســـتـــغـــال لمـــبـــدأ المــيــثــاقــيــة 
ــهــــدف الـــتـــعـــطـــيـــل الـــتـــعـــســـفـــي لــعــمــل  بــ

السلطات.
- العمل على إقرار القوانين الإصلاحية 
الـــازمـــة ومــنــهــا: المــــوازنــــة، الــكــابــيــتــال 
ــرول، إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الـــقـــطـــاع  ــ ــتـ ــ ــونـ ــ كـ
المصرفي، السرية المصرفية، استعادة 
الأمــــــوال المـــحـــوّلـــة، كــشــف الــحــســابــات 

والأملاك للقائمين بخدمة عامة.
- إنــجــاز الــتــدقــيــق الــجــنــائــي وتحديد 
المسؤوليات تأسيساً لنظام المحاسبة 
والـــعـــدالـــة ولــلــمــمــارســة المــؤســســاتــيــة 

السليمة.
ــرار الــامــركــزيــة الإداريـــــة والمــالــيــة  - إقــ

الموسّعة.
التوظيف  الإدارة من شوائب  - تنقية 
الزبائني وإعادة هيكلة القطاع العام 

وفقاً لمعايير الكفاءة والحاجة.
قــانــونــي عــصــري لاستقلالية  ــرار  إقــ  -
القضاء، يفصل بين السطلة القضائية 

والسلطة السياسية.
- إنهاء التحقيق وإصدار الأحكام في 

جريمة انفجار مرفأ بيروت.
- ضبط الحدود البرية والبحرية بما 
يمنع التهريب ويزيد مداخيل الدولة.

البدائي في  التصويت  إنهاء مهزلة   -
الـــنـــواب واعــتــمــاد التصويت  مــجــلــس 

الإلكتروني.
غــالــبــيــة هــــذه الــبــنــود أوردهــــــا الــتــيــار 
ــيـــة«  فــــي ورقـــــــة »الأولـــــــويـــــــات الـــرئـــاسـ
الــتــي عــرضــهــا عــلــى الــكــتــل الــنــيــابــيــة. 
ــة وعـــامـــل  ــلــ ــرحــ  ظــــــــروف تـــلـــك المــ

ّ
لــــكــــن

الــثــقــة المــفــقــود بــبــاســيــل يــومــهــا، حــالا 
يــمــكــن  فـــيـــمـــا  الــــنــــقــــاش،  تــــطــــور  دون 
نــواة  تشكل  أن  الــبــنــود  هـــذه  لغالبية 
لتحويل التقاطع الظرفي على أزعور 
إلــــــى تـــقـــاطـــع تـــشـــريـــعـــيّ - ســـيـــاســـيّ 
أيــضــا. أمـــا عــامــات الاســتــفــهــام حــول 
والقوات  التيار  بين  الهجين  التقاطع 
والمستقلين  والــكــتــائــب  والــتــغــيــيــريــن 
ــــات مـــشـــابـــهـــة حـــول  ــــامـ فـــتـــقـــابـــلـــهـــا عـ
تــقــاطــع الــثــنــائــي وحــلــفــائــه مــع رئيس 
مجلس إدارة بنك »سوسيتيه جنرال« 

أنطون الصحناوي.
لا شـــك فـــي أن الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
ــاور، ولا  ــحــ ــتــ ــــدان الــ ــريـ ــ وحــــــزب الـــلـــه يـ
تـــنـــتـــهـــي  أن  ــا  ــمــ ــهــ ــتــ لــــعــــاقــ يــــــــريــــــــدان 
ــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  بـــمـــا بــلــغــتــه عـ
 معضلة البند الأول لا 

ّ
الاجتماعي. لكن

تزال تحول دون تحديد مشترك لمعنى 
هــذا الــحــوار: الحزب يريده حــواراً في 
التيار بفرنجية، والتيار  كيفية قبول 
يريده حواراً في »غير فرنجية«. ومع 
الــوقــت ومــراكــمــة السلبيات، لم  مـــرور 
تــعــد عـــبـــارة »غــيــمــة صــيــف عـــابـــرة«، 
ــمـــر بــه  ــفــــا صــحــيــحــا لمــــا تـ تـــمـــثـــل وصــ

العلاقة بين الطرفين.
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لبنان

أولويات التيار الداخلية تتيح 

التقاطع حولها مع القوى التي 

تقاطع معها حول أزعور

يحيى دبوق

الــحــرب عــلــى الـــوعـــي، بــن حـــزب الــلــه وإســرائــيــل، 
ــال المـــبـــاشـــر بــن  ــتـ ــاقـ لا تـــتـــوقـــف فــــي مـــرحـــلـــة الـ
الجانبين. وهي حرب بمعارك شبه يومية، منها 
فيّ والمــعــلــوم، كما فــي الإعـــان عــن المــنــاورات 

َ
الخ

والتأكيد من  نتائجها  والحسم في  وتضخيمها 
القتال والحروب،  الجاهزية لخوض  خلالها على 
بهدف التأثير في وعي الطرف الآخر ودفعه إلى 

الانكفاء.
ــتــفــريــق بـــن إجــــــــراءات وأفـــعـــال  ــه يــنــبــغــي ال إلا أنــ
ومواقف قد تكون مبالغاً فيها بإفراط، أحياناً، في 
اللاحرب،  الوعي في مرحلة  الدائرة على  المعركة 
الحرب،  مرحلة  في  ميدانياً  ستسود  التي  وتلك 

في حال نشبت.
بالقتل  التهديدات  باتت مكشوفة جداً.  و»اللعبة« 
اللبنانيين  وإعـــادة  المدنيين  واستهداف  والتدمير 
لازمة  الأخيرة  والعبارة  الحجري«،  »العصر  إلــى 
الحالي  الإسرائيلي  الأمــن  وزيــر  يهواها  كلامية 
يؤاف غالنت من قبل أن يكون وزيراً، لم تعد هي 
مــا ســيــبــادر بــه الجيش الإســرائــيــلــي فــي مرحلة 
الـــحـــرب. فــالــهــدف مــن الــتــهــديــدات إيــهــام الــطــرف 
نفذ كما هي، لكن ليس شرطاً أن 

ُ
الآخر بأنها ست

 في مرحلة الحرب.
ً
تجد طريقها إلى التنفيذ فعلا

تــهــدف الــتــهــديــدات، فــي المــقــام الأول، إلــى ترهيب 
د لــردعــه عــن فعل أو رد فعل يقدر  ــهــدَّ

ُ
الــطــرف الم

د أن الطرف الآخر قد يبادر إليه، ما قد يؤدي  المهدِّ
إلــى مواجهة. والــتــهــديــدات، فــي حالة حــزب الله - 
الإيــذاء،  على  الجانبين  بقدرة  وربطها  إسرائيل، 
إلى  الحرب وليس  إلى خشية من نشوب  تؤشر 
نــشــوبــهــا. وفـــي ذلـــك تــفــصــيــان يــجــب أن يكونا 

حاضرين لدى البحث والتقدير:
، تــقــديــر الــحــرب مــن عــدمــهــا يــرتــبــط بعوامل 

ً
أولا

وقد  بخوضها،  قـــرار  اتــخــاذ  إلــى  توجّهاً  ل 
ّ
تشك

في  التهديد  أن  إلا  منها.  جــزءاً  التهديدات  تكون 
ل قــرار 

ّ
ــه، بــعــيــداً عــن الــعــوامــل الأخــــرى لتشك ذاتــ

الــحــرب، لا يعني بــالــضــرورة قـــرب نــشــوبــهــا، ما 
التهديدات، من دون  البحث في أسباب  يدفع إلى 

الوقوع في أخطاء تقديرها.
فــخــال الــســنــوات المــاضــيــة، عــنــدمــا كـــان يرتفع 
ــتــــهــــديــــدات تــســتــقــر  ــ ــانــــت ال ــرب، كــ ــ ــحـ ــ احـــتـــمـــال الـ
وتــتــراجــع، خصوصاً مــن ناحية إســرائــيــل. وفي 
الأعــم الأغــلــب، وهــو ما ثبت لاحقاً، كانت غالبية 
لمنع نشوب  ردعية،  أهــداف  التهديدات في خدمة 

الحرب نفسها.
الــحــرب، إسرائيلياً، واحـــداً مــن بين  لــم تعد  ثانياً، 
خــيــارات أخـــرى بــديــلــة مــتــاحــة يلجأ الــعــدو إليها 
عــنــدمــا تــفــشــل الـــبـــدائـــل. فــقــد تـــجـــاوز الـــواقـــع بين 
التهديد ومن  اللبنانية معادلة  والساحة  إسرائيل 
ر 

ّ
ثم الحرب، وبات منع نشوب الحرب هدفاً تسخ

إسرائيل مواردها له، ليس لأنها غير قادرة عليها، 
بل لأن منسوب الأذى الذي سيلحق بها مرتفع.

الـــعـــادة، تــهــدف المـــنـــاورات الإسرائيلية  ثــالــثــا، فــي 
ــاب الــطــرف الآخــــر إلــى  ــ وإعــــان الاســتــعــداد وإرهـ
أهداف  أولهما تحقيق  تحقيق مطلبين متعاقبين: 
الحرب أو ما أمكن منها من خلال التخويف بها، 
وثانيهما، إن لم يتحقق هذا الهدف، المبادرة بشن 
عملية  ترجمة  هــي  الاستراتيجية  وهــذه  الــحــرب. 
ــدوى مـــن خــــوض الـــحـــروب  ــجــ ــ ــثــمــن وال لــنــظــريــة ال

والمواجهات.
في هذه الجزئية، لم تعد الحرب هي الخيار الأخير، 
لأن  بــأشــواط،  الفائدة  تتجاوز حجم  كلفتها  لأن 
إلى  مهول  بإسرائيل  سيلحق  الــذي  الأذى  حجم 
ــام هــولــه أي إنـــجـــاز إســرائــيــلــي  ــة يــصــغــر أمــ درجــ
لــم تعد  المــــــوازاة،  الـــحـــرب. وفـــي  يــمــكــن أن تحققه 
الحرب خياراً ممكناً ضمن خيارات، وإن لم تنتف 
ــو مــا يــجــب أن يــكــون حــاضــراً لــدى  بــالمــطــلــق، وهـ

تقدير وتحليل هكذا تهديدات.

ــدرك تـــل أبــيــب أن قـــيـــادة المــقــاومــة تــقــدر  رابـــعـــا، تــ
جيداً أن إطلاق التهديدات سببه جهوزية المقاومة 
مرتفعة  بــوتــيــرة  يتعاظمان  ــلــذان  ال واســتــعــدادهــا 
التنفيذ فرقاً  والقدرة على  التهديد  جــداً، وأن بين 
كبيراً. لذلك، لا تراهن تل أبيب على إمكان خرق 
وعــي هــذه الــقــيــادة والــتــأثــيــر فــي أفــعــالــهــا، بــل إلى 
التأثير في الوعي الجمعي للبنانيين، وتحديداً في 

البيئة الحاضنة للمقاومة.
فكلما  نقيضه.  طــيــاتــه  فــي  هــدفــا يحمل  أن  غــيــر 
التأثير في  ارتــفــع صــوت التهديد مــع رهــان على 
ــل أن يــؤثــر  الــبــيــئــة المــبــاشــرة لــحــزب الـــلـــه، عــلــى أمـ
قلق الجمهور فــي قـــرار قــيــادة الــحــزب، كــان ذلك 
 مطمئناً لهذه القيادة. رفع وتيرة التهديدات 

ً
عاملا

التقديرات،  أرجــح  وفــق  الــقــيــادة،  يطمئن  ونبرتها 
أصــاب  الــعــدو  فيكون  فعله،  إســرائــيــل  تنوي  عمّا 

مطلباً، وأخفق في الثاني الأكثر أهمية.
وكما في قصة »الراعي والذئب«، فإن المغالاة في 
مــنــذ ســنــوات  أفــعــال،  تتبعها  أن  الــتــهــديــدات دون 
طويلة، رغم تجاوز حزب الله مراراً »الخط الأحمر« 
الذي ترسمه إسرائيل، تؤدي إلى فقدان الصدقية 

التي تفضي بدورها إلى فقدان تأثير التهديدات.
أخيراً، إطلاق اسرائيل تهديدات مع التزام صارم 
الله يــؤدي إلــى نتائج  بقواعد الاشتباك مع حــزب 
مــغــايــرة تــمــامــا لــهــدف الـــتـــهـــديـــدات، ويــشــيــر إلــى 
بها لشن 

ّ
ارتفاع منسوب قلق إسرائيل، لا إلى توث

اعتداءات وحروب.

ر إلى القلق... لا إلى الحرب
ّ

التهديدات الإسرائيلية مؤش

تقرير

ليس من صلاحية 

الصليب الأحمر الدولي 

التدخل من دون طلب 

رسمي لبناني

كلما ارتفع صوت 

التهديد الإسرائيلي كان

 مطمئناً
ً
ذلك عاملا

لبنان

)أرشيف ـ مروان طحطح(
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تحقيق

ة
ّ

راجانا حمي

ــر الــشــهــر الــحــالــي، تــغــادر شركة  أواخــ
»فـــريـــزيـــنـــيـــوس« لـــلـــمـــعـــدّات الــطــبــيــة 
الـــســـوق الــلــبــنــانــيــة. لــوهــلــة، قـــد يــبــدو 
الحالية عادياً،  الأزمـــة   

ّ
فــي ظــل الخبر 

مــع كــثــرة المــنــســحــبــن مــن الــســوق من 
شركات. غير أن لخروج هــذه الشركة 
مــســتــلــزمــات  إن  إذ  مـــخـــتـــلـــفـــا،  ــا  ــعــ وقــ
ل 60% من مراكز 

ّ
»فريزينيوس« تشغ

غسل الكلى في المستشفيات. الصدارة 
إلى  وكانت  الشركة،  بها  تتمتع  التي 
وقـــتٍ قــريــب مــصــدر ارتـــيـــاحٍ لــلــمــراكــز، 
هي نفسها تهدّد مرضى غسل الكلى 
بسبب حصر معظم المستلزمات بتلك 

الشركة.
تــزال »فريزينيوس«  حتى اللحظة، لا 
ــــر المـــســـتـــلـــزمـــات لــلــمــســتــشــفــيــات، 

ّ
تــــوف

وتــتــعــاون مـــع إحــــدى الــشــركــات على 
قـــاعـــدة الاســـتـــمـــراريـــة. ويـــؤكـــد مــديــر 
لبنان،  فــي  للشركة  التمثيلي  المكتب 
عاصم جـــرّاح، »نحن شبه طلعنا من 
السوق، ولم يبق سوى أن نستقر على 
البديل«، مشيراً إلى أن الخيار  الاســم 
اليوم  »هي  الحصرية  الوكالة  بتسلم 

بين شركتين أو ثلاث«.
لــم تــخــرج »فــريــزيــنــيــوس« مــن السوق 
الــلــبــنــانــي لأنـــهـــا لـــم تــعــد قـــــادرة على 
تــلــبــيــة الـــطـــلـــبـــات، بــــل لأنــــهــــا تــخــســر 
بــــمــــجــــرّد وجـــــودهـــــا فــــي لــــبــــنــــان. فــمــا 
يــحــكــم عــمــلــهــا لــيــس حــاجــة المــرضــى، 
ــرّاح  ــ ــزنــــس«! وبـــحـــســـب جـ ــبــ وإنــــمــــا »الــ
ــد تــحــتــمــل الـــشـــركـــة خــــســــارة مــــرة،  ــ »قـ
ولكن ليس مرتين أو ثلاثاً«. لذلك، بدأ 
التفكير بالخروج العام الماضي، على 
أن يكون نهائياً أواخر الشهر الجاري، 
»فــيــمــا يــبــقــى بــعــض المــوظــفــن ثــاثــة 

أشهرٍ إضافية لإنهاء التصفيات«.

»سوق« المستلزمات

وراءه   
ّ

»فــريــزيــنــيــوس« يخلف خـــروج 
عــاصــفــة بــعــدمــا ســاهــمــت الــحــصــريــة 
ــان لـــــــوزارة  ــ ــتــــي كــ ــة الــ ــيـ ــابـ ــنـــسـ ــتـ والاسـ
فــي  ــا  ــمـ ــهـ ــيـ فـ ــزي  ــ ــركــ ــ مــ دور  ــة  ــحــ الــــصــ
ــلٍ بـــســـبـــب رهـــنـــه  ــ ــامـ ــ ــاعٍ كـ ــ ــطـ ــ تـــعـــريـــة قـ
ــيـــتـــن، إذ يــنــحــصــر  لــشــركــتــن أســـاسـ
ــل الـــكـــلـــى  ــ ــسـ ــ ســـــــــوق مــــســــتــــلــــزمــــات غـ
ــركــــات أســاســيــة  ــأربــــع شــ المـــدعـــومـــة بــ
وأخـــــــــرى صـــغـــيـــرة وشـــــركـــــات أدويــــــة 

»تــنــتــج المــحــالــيــل الــتــي تــســتــخــدم في 
عمليات غسل الكلى«. والشركات هي 
»فريزينيوس« و»إنترمديك« و»غرين 
مــــيــــد« و»نـــــفـــــروبـــــاك« و»ســـولـــيـــبـــاك« 

و»يوروميد« و»بيجي لاب« و»ألفا«.
أن هذه  يفترض  الــدعــم،  آلــيــة  بحسب 
المطلوبة  الشروط  تستوفي  الشركات 
ــراد المـــســـتـــلـــزمـــات. وعـــلـــى هــذا  ــيـ ــتـ لاسـ
الأساس، باشرت عملها، فكانت تقدّم 
الصحة،  إلى وزارة  الاستيراد  طلبات 
ــلــــهــــا الأخــــــيــــــرة إلـــــــى المــــصــــرف  وتــــرســ
ــــزي لـــلـــمـــوافـــقـــة عــلــيــهــا وصــــرف  ــركـ ــ المـ
الأموال اللازمة. إلا أن ما كشفته أشهر 
كبيرتين  هناك شركتين  أن  الدعم  من 

الـــى رفـــع اســعــارهــا الـــى ســقــوف غير 
اعـــتـــيـــاديـــة. ويــشــيــر نــقــيــب أصــحــاب 
إلى  هــــارون،  سليمان  المستشفيات، 
أن »بعض الوكلاء أو التجار يبيعون 
بعض المستلزمات على أســاس أنها 
غير مدعومة، لذلك لم نعد نعرف ما 
هــو المــدعــوم ومــا هــو غير المــدعــوم«. 
»نظرياً المستلزمات مدعومة، لكننا  فـ
نتسلم الكثير من المستلزمات خارج 
قـــادريـــن  نـــكـــون  أن  دون  ــن  مــ ــم  ــدعــ الــ
عــلــى فــهــم خــلــفــيــات تــلــك الــشــركــات«. 
الأكــبــر ليست  ويضيف: »الإشــكــالــيــة 
فــي وزارة الــصــحــة، بــل لـــدى جهتين 
ــا أن مـــصـــرف لــبــنــان  أســاســيــتــن: إمــ
ر من أموال 

ّ
يسيّر حسب ما هو متوف

أو أن شركات الاستيراد تكذب«.
المــســؤولــيــة.  الــيــوم  طــرفــان يتحملان 
وإذا كانت القدرة على فهم الأسباب 
معدومة بسبب صعوبة التواصل مع 
مصرف لبنان، تكتشف المستشفيات 
وأطباء غسل الكلى وبعض شركات 
الذي  »الابــتــزاز  المتضررة  الاستيراد 
ــه بــــعــــض الـــــشـــــركـــــات عــلــى  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ تـ
المــكــشــوف. وهــو ابــتــزاز واضـــح، فإما 
ــا تــطــلــبــه الـــشـــركـــة مــن  أن نـــرضـــخ لمــ
أسعار أو أن المستلزم غير موجود«، 
أمـــا السيناريو  يــقــول أحـــد الأطـــبـــاء. 
الجديد الذي تتبعه بعض الشركات، 
المستلزم  »امتناعها عن تسليم  فهو 
في المستشفى مع اختلاف سعره عن 
أو  الطبيب  مــا يضطر  الــدعــم،  ســعــر 
من مستودعات  إلــى شرائه  المريض 
الـــشـــركـــات بــالــســعــر الــــذي تــفــرضــه... 

ومن دون فاتورة!
خــــوّة تــحــت ســتــار الـــدعـــم. لا تفسير 
آخـــــر لمــــا تـــفـــرضـــه الــــشــــركــــات الــــيــــوم. 
 ،

ً
ــا ــثـ ــنــــهــــا، مـ ــــة ومــ ــــحـ والأمــــثــــلــــة واضـ

الـــذي يبلغ ســعــره مــدعــومــا 9  الفلتر 
دولاراتٍ، وتبيعه الشركات بـ 13 و15 
وأحياناً 16 دولاراً. وإذا كان البعض 
المستلزم  نوعية  باختلاف  ذلــك  يبرّر 
ــــاف ســــعــــره فــــي الأصـــــــل لـــدى  ــتـ ــ واخـ
تكمن  المشكلة  أن  »إلا  الأمّ  الــشــركــات 
فـــي أنـــه لـــم يــعــد هــنــاك ســعــر معتمد 
لنعرف هل هذا دقيق أو لا«، بحسب 
أحــد الأطــبــاء. وكــذلــك الأمـــر بالنسبة 
الأصل  في  فسعره   ،»bloodline« إلــى 
دولارات،  و3  دولار   2,5 بــــن  يــبــلــغ 
ــــات  ــركـ ــ ــــشـ ــعـــــض الـ ــ ــه بـ ــمــ ــ

ّ
ــل ــســ ــا تــ ــمــ ــيــ فــ

الأمــر  دولارات.   6,5 بـــ  للمستشفيات 
نفسه ينسحب على صندوقة الأسيد 
أمــا  الــكــلــى.  وبــقــيــة مستلزمات غــســل 
الأنكى من كل ذلــك فهو أن الشركات 
المحاليل  بــعــض  تنتج  الــتــي  المحلية 
»تــبــيــع المـــحـــلـــول مـــدعـــومـــا أغـــلـــى من 

المستورد«.
»الشلفة«، يقول الأطباء.  بات السعر بـ
ويـــزيـــد هـــــارون بــــأن »الـــفـــوضـــى« هي 
التي تحكم سوق المستلزمات، مشيراً 
إلــــى لــعــب بــعــض أصـــحـــاب الــشــركــات 
»بالنار، عبر الالتفاف على آلية الدعم، 
رغــــم أن هــــؤلاء مـــدعـــومـــون بـــقـــرار من 
أســـاس  عــلــى  الـــعـــامـــة  الــصــحــة  وزارة 
معادلة 7 ـــ 93%، أي 93% على أساس 
دعـــم عــلــى الــــ 1500 لـــيـــرة«. ويــؤكــد أن 
»بــيــع المــســتــلــزم عــلــى أســـاس أنـــه غير 
مدعوم غير مسموح به، فقضية غسل 
الكلى لا تحتمل الشطارة، وخصوصاً 
أننا نتحدث عن مرضى مدى الحياة 
أو إلــى حــن إجـــراء عملية زرع، وهــذا 

دونه أكلاف كثيرة«.
ــارة أخــيــراً إلــى أن »شركة  تــجــدر الإشــ
ــــت مـــــعـــــروفـــــة لا تــــأتــــي  ــاتــ ــ واحـــــــــــــدة بــ
بمعاملاتها على وزارة الصحة لأنها 
لا تـــريـــد أن تــبــيــع عــلــى المـــدعـــوم وقــد 
أبلغت الـــوزارة بــذلــك«. والــســؤال هنا: 
كيف تسمح الوزارة بتمرير هذا الأمر، 
وخصوصاً أن وضع مرضى الكلى لا 

يحتمل.

شركتان تستأثران بالدعم من مصرف لبنان

حياة مرضى الكلى رهن استنسابية وزارة  الصحة
تمارس بعض الشركات التي تؤمن مستلزمات غسل الكلى عملية ابتزاز من خلال فرض تسعيرات مختلفة للمستلزمات 

دة. 
ّ

اتٍ يفترض أن تكون أسعارها موح
ّ

ة« على معد
ّ

الدعم، ما يعني أن الشركات تفرض »خو التي لا تزال خاضعة لآلية 

نتها لها وزارة الصحة ومصرف لبنان
ّ

ل، تحت ستار الدعم، أرباحاً بغير وجه حق، مستفيدة من حصرية أم
ّ

فتحص

تقرير

تقرير

»فوبيا« تجنيس السوريين: 

مكتومو القيد اللبناني في خطر؟

نهاية »العهد اللبناني« في الأونروا:

رئاسة اللجنة الاستشارية إلى أميركا

على ما يبدو، فإن اقتراح 

قانون »عدم إعطاء 

الجنسية اللبنانية لمكتومي 

القيد مواليد عام 2011 

مه 
ّ

وما بعد« الذي قد

النائب جورج عطالله، لن 

يبصر النور بالفظاظة التي 

م بها. إذ تدرس لجنة 
ّ

د
ُ

ق

الإدارة والعدل النيابية 

»تلطيفه« وإرفاقه 

ات تحول دون  باستثناء

يه على قانون 
ّ

تعد

الجنسية اللبنانية ما يدفع 

إلى التساؤل عن الهدف 

من قانون لا يضيف جديداً 

إلى القوانين النافذة؟

زينب حمود

مــن سنة ونصف سنة على  أكثر  بعد 
باقتراح  عطالله  جـــورج  النائب  م  تــقــدُّ
قانون يمنع إعطاء مكتومي القيد من 
الجنسية  بعد  ومــا   2011 عــام  مواليد 
مكتومي  »شــهــادات  بـــ ربــطــا  اللبنانية 
قيد يبيعها مخاتير لمواليد النازحين 
السوريين«، بدأت لجنة الإدارة والعدل 
مناقشة الاقــتــراح فــي 2 أيـــار المــاضــي، 
وأدخــــلــــت الــلــجــنــة الـــفـــرعـــيـــة المــنــبــثــقــة 

تعديلات عليه، رفعتها إلى اللجنة.
ف من مادّة واحدة 

ّ
اقتراح القانون مؤل

آمال خليل

ــلـــى رأس  ــبـــنـــان عـ ــداً ولايـــــــة لـ ــ تــنــتــهــي غــ
الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة لــــأونــــروا. وعــلــى 
تنعقد  التي  اللجنة  اجتماعات  هامش 
ــم لــبــنــان 

ّ
ــداً فـــي بـــيـــروت، يــســل ــ الـــيـــوم وغـ

الــرئــاســة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة وســط 
تساؤلات عن الأداء المقبل للوكالة.

عــام 2021،  ــخــب، نهاية 
ُ
انــت لبنان  وكـــان 

لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ تــأســيــس الأونــــــروا، 
فة من الدول الخمس 

ّ
رئيساً للجنة المؤل

الفلسطينيين والدول  المضيفة للاجئين 
الـ 23 المانحة لبرامج الوكالة. وقبل عام، 
أيضاً  الأولـــى  للمرة  بــيــروت  استضافت 
الــتــي تستضيفها  الــلــجــنــة  اجــتــمــاعــات 
حالياً للمرة الثانية بعد التمديد لولاية 

لبنان في الرئاسة نهاية العام الماضي.
ــانــــي  ــنــ ــبــ ــلــ رئــــــيــــــس لــــجــــنــــة الـــــــــحـــــــــوار الــ
استعرض  الــحــســن  بــاســل  الفلسطيني 
ــقــهــا 

ّ
ــن »الإنــــــجــــــازات الـــتـــي حــق جــمــلــة مــ

ــــال تــــرؤســــه لــلــجــنــة. مــنــهــا،  لـــبـــنـــان« خـ
تحويل اللجنة إلى منصة فاعلة، وكذلك 
وضع سياسات جديدة على مستويات 
ــة والــتــشــغــيــل.  ــاثــ بـــرامـــج الــتــعــلــيــم والإغــ
ت 

ّ
الــداخــلــي، خط العمل  وعــلــى مستوى 

آلية تعاط جديد بــن الأونــــروا والأمــن 
العام للأمم المتحدة تفرض على الأخير 

فقط تنصّ على »منع إعطاء مكتومي 
2011 ومــا بعد  عــام  القيد من مواليد 
تحت  اللبنانية  الإقــامــة  أو  الجنسية 
ــر لا  آخــ بــســبــب أي ظــــرف  أو  ــذر  عــ أيّ 
قــضــائــيــا ولا إداريـــــا ولا بــمــوجــب أي 
مــــرســــوم جــــمــــهــــوري«. أمـــــا الأســــبــــاب 
من  »الاختناق  في  ص 

ّ
فتتلخ الموجبة 

ــزداد أعـــداد  ــ الـــنـــزوح الـــســـوري«، إذ »تـ
بوتيرة سريعة في صفوف  الــولادات 
ــنـــازحـــن الـــســـوريـــن، حــتــى صـــارت  الـ
الـــــــــولادات  ــمـــل  مـــجـ مـــــن   %52 ــكـــل  تـــشـ
عـــلـــى الأراضــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــحــســب 
ات لــعــام 2018. وعـــدم  ــر الإحـــصـــاء آخـ
لبنان  في  كبير منها لا  تسجيل عدد 
ــا، يــضــعــهــم فـــي خــانــة  ولا فـــي ســــوريــ
مكتومي القيد مع مكتومي قيد ذوي 
بإعطائهم  يسمح  ما  لبنانية،  أصــول 

اللبنانية«. الجنسية 
ــتـــــــراح الـــــقـــــانـــــون فـــضـــفـــاضـــا  ــاء اقـــــ جــــــ
ومــبــهــمــا، مـــا أثــــار حــفــيــظــة جــمــعــيّــات 
حــقــوقــيــة. فـــبـــدلًا مـــن تــنــظــيــم تسجيل 
الـــــــولادات بـــن الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن، 
ــرّع طـــريـــقـــا أســــهــــل، وهـــو  ــشــ اخــــتــــار المــ
حــــرمــــان كــــل مـــكـــتـــومـــي الـــقـــيـــد الـــذيـــن 
الجنسية،  النزوح من  ولدوا في فترة 
ضارباً عرض الحائط بقوانين نافذة، 
اللبنانية  الجنسية  قانون  سيّما  ولا 
ــيـــة  ــنـــسـ ــالـــجـ ــق بـ ــ ــحــ ــ ــي الــ ــطــ ــعــ الـــــــــــذي يــ
الــقــيــد وفـــق حــــالات معينة،  لمــكــتــومــي 
ــا مــــن وُلـــــــدوا مــــن أب لــبــنــانــي،  ــرزهــ أبــ
ومجهولو الوالدين الذين ولدوا على 

اللبنانية. الأراضي 
»روّاد  فــي جمعية  المــنــاصــرة  مسؤولة 
 
َ
الــحــقــوق« بــرنــا حــبــيــب عـــــدّدت مــآخــذ
كثيرة على اقتراح القانون، فهو »غير 
محدّد بزمن، أي أن كل من ولــدوا بعد 
2011 إلى أجل غير مسمّى ممنوعون 
من الحصول على الهوية، كما يعتبر 

العودة للجنة الاستشارية لدى اختيار 
إلى  للوكالة، إضافة  مفوّض عام جديد 
تــشــكــيــل مـــجـــمـــوعـــات عـــمـــل بــــن الـــــدول 
المضيفة والدول المانحة برعاية اللجنة. 
وهذه المجموعات ستنظم حلقات ثلاثية 
مـــن الــنــقــاش الــســيــاســي حــــول الــقــضــيــة 

وأهــدافــهــا،  الــوكــالــة  وعــمــل  الفلسطينية 
تــتــشــارك بــهــا الــــدول المضيفة والمــانــحــة 
اللبناني«  »العهد  أدخــل  كما  والــوكــالــة. 
الــصــن والــجــزائــر والــعــراق إلــى الوكالة 
»الأخبار«  بصفة مراقب. وقال الحسن لـ
إن إشراك هذه الدول، ولا سيما الصين، 
»انعكاس لضرورة إشراك أكبر شريحة 

كل مكتومي القيد في لبنان سوريين، 
لــدراســة ميدانية حول  ـــه وفــقــا 

ّ
أن علماً 

ــــي لــبــنــان  ــح مـــكـــتـــومـــي الـــقـــيـــد فـ مــــامــ
ـــنـــشـــر 

ُ
ت ولـــــــم   2012 عـــــــام  ــاهــــا  أجــــريــــنــ

نــتــائــجــهــا بـــعـــد، يُـــقـــدّر عــــدد مــكــتــومــي 
القيد من أصــول لبنانية بـ 50 إلى 60 

ألفاً«.
وتـــســـأل المــحــامــيــة نـــورمـــا حــــاوي عن 
»مصير 47 حالة مكتومي قيد ولــدوا 
مـــن عـــائـــات لــبــنــانــيــة بــعــد عــــام 2011 

ــي الأشـــهـــر  ــ ــاع عـــنـــهـــا فـ ــ ــدفــ ــ ــلــــت الــ ــ ــوكّ تــ
الستة الأخــيــرة«. وتلفت إلــى أنــه وفق 
ولو  حتى  اللبنانية،  الجنسية  قانون 
استحصل النازح السوري على بطاقة 
قيد،  مكتوم  بــأنــه  المختار  مــن  تعريف 
فـــإنـــه لـــن يــحــصــل عــلــى الــجــنــســيــة. إذ 
ــنـــاك إجـــــــراءات طــويــلــة ودقــيــقــة  أن »هـ
ــانـــي قــبــل  ــنـ ــبـ ــلـ ــاء الـ ــقــــضــ يـــعـــتـــمـــدهـــا الــ
مـــنـــح الــجــنــســيــة، أولــــهــــا طـــلـــب وثــيــقــة 
ــدّم عبر  ــق مــن رابــطــة الــ

ّ
ولادة والــتــحــق

 
ّ
فــحــص الــحــمــض الـــنـــووي لإثـــبـــات أن

المــتــقــدم بــالــطــلــب مـــن أب لــبــنــانــي. أمــا 
ـــه من 

ّ
ــأن ــى الــــنــــازح الــــســــوري بـ ــ إذا ادّعــ

والدين مجهولين ووُلد على الأراضي 
فلن  الهوية  مــن  للاستفادة  اللبنانية 
يــحــصــل عــلــيــهــا بـــســـهـــولـــة، إذ تــجــري 

ــدولــــي لــتــبــقــى الــقــضــيــة  مـــن المــجــتــمــع الــ
لــدى  وخــصــوصــا  أولـــويـــة  الفلسطينية 

قطبي العالم حالياً، أميركا والصين«.
مــع انــطــاق اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــيــوم، 
يــعــقــد المـــفـــوّض الـــعـــام لـــأونـــروا فيليب 
لاستعراض  صحافياً  مؤتمراً  لازاريني 
»تـــحـــديـــات واحـــتـــيـــاجـــات الــاجــئــن في 
مناطق عمليات الوكالة الخمس والأزمة 
المــالــيــة لـــأونـــروا« كــمــا جـــاء فــي الــدعــوة 
اللجنة  لــلــمــؤتــمــر. عــلــمــا أن اجــتــمــاعــات 
المانحين«  »مؤتمر  أعــمــال  بــأيــام  أعقبت 
ــم المــتــحــدة في  الـــذي انــعــقــد فــي مــقــر الأمـ

نيويورك.
إن  »الأخـــبـــار«  لــــ قـــال  مــصــدر فلسطيني 
الــوكــالــة  بمستقبل  تتعلق  »الــتــحــديــات 
ربــــطــــا بـــالـــتـــقـــلـــبـــات الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 
تشهدها الدول المانحة«. وخلال العامين 
بــــارزاً في  لــبــنــان دوراً  »أدّى  المــاضــيــن، 
ــيـــجـــيـــات الــوطــنــيــة  ــراتـ ــتـ تـــوضـــيـــح الإسـ
المرتبطة بمستقبل اللاجئين، من تحديد 
الأولــويــات إلــى التمويل وتعزيز قــدرات 
الفلسطينيين  وتجنيب  المضيفة  الــدول 
منها  تعاني  التي  الاقتصادية  الأزمــات 

تلك الدول، ولا سيما لبنان«.
ــيــــراً تــطــبــيــق  ــدأ أخــ ــ ــا لــبــنــانــيــا، فـــقـــد بـ ــ أمـ
اللجنة  اتخذتها  التي  الإستراتيجيات 
الاســتــشــاريــة فــي المــخــيــمــات بــن الــقــوى 

تحقيقات طويلة حول تاريخ الولادة، 
مقدّم  قضاها  التي  والــفــتــرة  ومكانها 

الطلب«.
ما الهدف إذاً من إصــدار قانون يمنع 
الــجــنــســيــة عـــمّـــن لا يــســتــطــيــع نــيــلــهــا؟ 
والـــعـــدل  الإدارة  لــجــنــة  عــضــو  يــجــيــب 
»القانون  بــأن  الدين  عز  النائب حسن 
ــد تــقــع فـــي المــســتــقــبــل.   مــشــكــلــة قـ

ّ
يـــحـــل

فــعــنــدمــا يــتــخــذ رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
قــــرار الــتــجــنــيــس ســنــكــون أمــــام أعــــداد 
ــن مــكــتــومــي الـــقـــيـــد يــصــعــب  كـــبـــيـــرة مــ
يلحقه  الـــذي  الظلم  وعــن  تصنيفهم«. 
لبنانية،  أصـــول  ذوي  قــيــد  بمكتومي 
ــه »تــمّــت صــيــاغــة اقــتــراح  ـ

ّ
يشير إلـــى أن

الــقــانــون مــن جــديــد واستثنينا مــن له 
حــق فــي الــجــنــســيــة بــمــوجــب الــقــوانــن 
ــراء مــع الــتــقــيّــد بــمــا نــصّ  ــ المــرعــيــة الإجـ
الدستور لجهة صلاحية رئيس  عليه 
ــيـــم  ــراسـ ــة فـــــي إصــــــــــدار مـ ــمــــهــــوريــ الــــجــ
الــتــجــنــيــس«. وبـــمـــا أنــــه لا يـــوجـــد في 
ــانـــي تـــعـــريـــف واضـــــح  ــنـ ــبـ ــلـ ــام الـ ــظــ ــنــ الــ
من  قاضية  الــقــيــد، »وضــعــت  لمكتومي 
خلالها  فصّلت  مطالعة  الــعــدل  وزارة 
تــصــنــيــفــات مـــكـــتـــومـــي الـــقـــيـــد، وعــلــى 
أساسه وضعنا معايير علمية لإثبات 
ــام المــحــكــمــة مـــن خــال  ــدم أمـــ ــة الـــ ــطـ رابـ
من  والتثبّت  النووي  الحمض  فحص 

تاريخ الولادة«.
 الاســتــثــنــاءات التي 

ّ
افـــتـــراض أن ومـــع 

 
ّ

 الـــديـــن ســتــشــمــل كــل
ّ
تـــحـــدّث عــنــهــا عـــز

الحالات التي لحظها قانون الجنسية 
التجنيس  ولــن تتعدّى على صلاحية 
المطلقة لرئيس الجمهورية، فما الغاية 
ــــى الـــقـــوانـــن  مــــن قــــانــــون لا يــضــيــف إلـ
الــنــافــذة أيّ تــفــصــيــل؟ هــل هــي »فــشــة« 
ــام الــعــجــز عـــن ضــبــط الــنــزوح  خــلــق أمــ
، أم أنها فوبيا »تجنيس 

ً
السوري فعلا

السوريين«؟

ــروا  ــ الأونــ وإدارة  مـــن جــهــة  والــفــصــائــل 
ــة الــــــــحــــــــوار الـــلـــبـــنـــانـــي  ــنــ ــجــ بـــــرعـــــايـــــة لــ
تبدّدت  السياق،  هــذا  وفــي  الفلسطيني. 
الخشية من تأجيل العام الدراسي المقبل 
في مــدارس الأونــروا مع تطوير مناهج 
التعليم وتحسين أداء الطاقم التعليمي. 
ــابــــة، بــــــدأ الــعــمــل  ــبــ ــلــــى صـــعـــيـــد الــــطــ وعــ
الــوكــالــة على تغطية  قــدرة  على تطوير 
الاستشفاء. لكن تطوير البرامج مرتبط 

بتحسين إدارة المخيمات والحوكمة.
الـــتـــحـــديـــات المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة ولا 
ســـيـــمـــا تـــحـــســـن ظــــــــروف فــلــســطــيــنــيــي 
ــديــــات  ــتــــحــ ـــــت عــــلــــى الــ

ّ
المــــخــــيــــمــــات غـــــط

الــــوجــــوديــــة الـــتـــي واجــــهــــت لـــبـــنـــان عــنــد 
ـــم رئــــاســــة الـــلـــجـــنـــة. حـــيـــنـــهـــا، كـــان 

ّ
ــل تـــسـ

ببرامج  الأونــــروا  ودمـــج  التوطين  شبح 
أخرى للأمم المتحدة غالبيْ، إذ طرحت 
ــعـــض الـــــــــدول المــــانــــحــــة خـــطـــطـــا لـــدمـــج  بـ
ــروا بــالمــفــوّضــيــة الــســامــيــة لــشــؤون  ــ الأونـ
اللاجئين. فيما اقترحت دول أخرى دمج 
مؤسساتها بالوزارات المعنية في الدول 
المضيفة. وضغطت فئة ثالثة لتحويلها 
إلـــى وكـــالـــة مــســتــقــلــة بـــإشـــراف الــبــرامــج 
الــدولــي لإصـــاح بنية  الــدولــيــة كالبنك 
الهدر  الوكالة وضبط  التقديمات داخل 
والتوظيفات العشوائية. إلا أن الدعوات 

جهضت تباعاً.
ُ
للدمج أ

ما الغاية من قانون لا 

يضيف إلى القوانين 

 تفصيل؟
ّ
النافذة أي

أدخل »العهد اللبناني« 

الصين والجزائر

والعراق إلى الوكالة 

بصفة مراقب

فــقــط تــســتــحــوذان عــلــى أمــــوال الــدعــم، 
وعــلــى الـــســـوق، هــمــا »فــريــزيــنــيــوس« 
)60% من السوق(، و»إنترمديك« التي 
تستحوذ على الحصة المتبقية المقدّرة 
بـ 30 - 40% تقريباً. أما بقية الشركات، 

فتلعب في »الوقت بدل الضائع«.
ــدى الـــشـــركـــات  ــ ويــــوضــــح صـــاحـــب إحــ
ــات  ــركــ ــشــ الــ ــم  ــظــ ــعــ »مــ أن  المــــــتــــــضــــــرّرة 
ــبــــات كـــثـــيـــرة  ــقــ ــيــــرة تـــــواجـــــه عــ ــغــ الــــصــ
لإتــمــام أوراقـــهـــا، وفـــي الــغــالــب تتأخر 
ــي بــعــض  ــا يـــضـــطـــرّنـــا فــ طـــلـــبـــاتـــهـــا، مــ
الأحــيــان إلــى إعـــادة تجديدها بسبب 
 عن صعوبة الحصول 

ً
المماطلة، فضلا

من  جـــديـــدة وخــصــوصــا  أوراقٍ  عــلــى 
المصارف«. وإلى هذا كله، هناك تأخير 
ــلـــب بـــعـــد تـــقـــديـــمـــه وفـــي  ــتّ الـــطـ ــ فــــي بــ
الــــســــؤال عــنــه بـــن الــــــــوزارة ومــصــرف 
»تأخذ  الملف،  »يظهر«  وريثما  لبنان. 
ــر«، فيما  ــهــ كـــل شــحــنــة حـــوالـــي 5 أشــ
يــنــتــظــم شــحــن الــشــركــتــن الــكــبــيــرتــن 
ــدّل شــحــنــة أو اثـــنـــتـــن شــهــريــا،  ــعـ ــمـ بـ
ــراح ومــيــشــال  ــ ــار إلـــيـــه جـ ــ ــا أشـ ــو مـ وهــ
وبــيــار فــرح، مالكا »إنــتــرمــديــك«. إذ لا 
الشركتين  إلــى  بالنسبة  الأمـــور  تـــزال 
لــبــنــان لا  طبيعية طــالمــا أن »مــصــرف 

يزال داعماً«.
الــعــامــة  الـــصـــحـــة  وزارة  فــــي  مــــصــــادر 
تؤكد أن الكشوفات تثبت أن »الوزارة 
تــبــاعــا، وأيّ تأخير  المــوافــقــات  تــرســل 

ــي بــعــض  ــ ــا ســـبـــبـــه الـــنـــقـــص فـ ــانــ ــيــ أحــ
إذاً،  ــا«.  ــ ــهـ ــ بـ لـــلـــتـــدقـــيـــق  أو  الـــطـــلـــبـــات 
ــاذا تصل  ــ ــن تــكــمــن الإشـــكـــالـــيـــة؟ ولمــ أيــ
الكبرى في وقتها  الشركات  موافقات 
الصغيرة  الشركات  وتتأخر موافقات 
أو لا تصل أبــداً؟ تجيب المصادر بأنه 
»ربما لحاجة إلى مزيد من التدقيق... 
أو لأســبــابٍ أخـــرى لا نــعــرفــهــا«. فيما 
ــبــــابٍ إضــافــيــة  يــلــفــت آخــــــرون إلــــى أســ
تتعلق بأن »بعض الشركات الصغيرة 
تأتي بمستلزمات غير معروفة أو من 

شركات غير معروفة«.
أمـــا ثــالــث الأســـبـــاب، بــحــســب مــصــادر 
فــي المــصــرف المـــركـــزي، فــهــو أن الــقــرار 
ولي 

ّ
في يد الحاكم ولــه أن يقول »مش

هاي قبل هاي«، إضافة إلى أن »بعض 
ــدرس مــــع الـــــــــوزارة لــدعــم  ــ الـــطـــلـــبـــات تــ
الــشــركــات الــتــي تــلــبــي حــاجــة الــســوق 
أكــثــر مــن غــيــرهــا أو لتسهيل دعـــم ما 

هو مقطوع«.

تداعيات الدعم الاستنسابي

تــتــخــذ اســتــنــســابــيــة الـــدعـــم مــســاريــن 
يقودان في نهاية المطاف إلى إحداث 
الــســوق. فحصر تسهيلات  فــي  ــة  أزمـ
الــــدعــــم بــشــركــتــن يــعــنــي تــحــكــمــهــمــا 
»الإمـــــدادات«، وهـــو مــا حــصــل قبل  بــــــ
أشــهــرٍ عــنــدمــا بــــدأت »فــريــزيــنــيــوس« 
ــة مــنــهــا  ــبـ ــف مــــن الـــطـــلـــبـــات رغـ

ّ
تــتــخــف

بالخروج من السوق، فأعلنت معظم 
مراكز غسل الكلى عجزها عن تأمين 
ــدّات الــتــي تــوفــرهــا هـــذه الــشــركــة  المـــعـ
 ،»bloodline tubing« الـــــــــــــــ ســيــمــا  ولا 
أعلنت أخــرى توقفاً قسرياً عن  فيما 
بينها  مــن  الــغــســل،  جــلــســات  متابعة 
مستشفى المقاصد. وزاد الأمور سوءاً 
الــكــلــى عملت  أن معظم مــراكــز غــســل 
عــلــى تــحــديــث مــاكــيــنــاتــهــا الــقــديــمــة 
ــا  ــهـ ــة تـــمـــلـــك مـــعـــداتـ ــثــ ــديــ ــرى حــ ــ ــأخــ ــ بــ
شركة »فريزينيوس« وحدها. وهذه 
المــاكــيــنــات لــهــا أنــبــوب خـــاص تؤمنه 
بالتالي  يمكن  المــذكــورة ولا  الــشــركــة 
الاستعانة  أو  أخــرى  أنابيب  تركيب 

بشركات أخرى.
بالنسبة إلـــى الــشــركــات الــتــي حُــرمــت 
ــان مــفــهــومــا منذ  مـــن نــعــمــة الــــدعــــم، كــ
ر واحــدة من الشركتين 

ّ
البداية أن تعث

المــحــظــيــتــن ســـيـــؤدي إلــــى نــقــص في 
المــســتــلــزمــات، وخــصــوصــا أن الــــوزارة 
ــار  ــي مـــسـ ــ ــة فــ ــلــ ــديــ ــة بــ ــطــ ــع خــ ــم تــــضــ ــ لــ
الدعم، بل اكتفت بتجيير الدعم فقط. 
الــتــداعــيــات أيــضــا، أن استحواذ  وفــي 
الــدعــم »قضى  الكبرى على  الــشــركــات 
عــلــيــنــا مــنــذ الـــبـــدايـــة، فــالــشــركــات في 
م على القطعة، بل يكون 

ّ
الخارج لا تسل

التسليم استمرارياً، أي باستحقاقات 
ــتــــدامــــة«. والـــخـــاصـــة  مـــعـــروفـــة ومــــســ
الــكــل، فمعنى  لــم يعمل  »إذا  أنـــه  هــنــا 

ذلـــك أن هــنــاك مــشــكــلــة«. يــأخــذ هــؤلاء 
عــلــى طــريــقــة الــتــعــاطــي مـــع الــشــركــات 
ــا لــــم تـــعـــد تــســمــح  ــهـ بــاســتــنــســابــيــة أنـ
للشركات الصغيرة بأن تكون »الخطة 
ب في حال انسحاب الشركات الكبرى 
الشركات  ذلــك  دفــع  أو تعثرها«، وقــد 
الدعم  آلية  الصغيرة إلى الخروج من 
والعمل على استيراد كل ما هو خارج 
تلك الــدائــرة. مــن جهة أخـــرى، يحاول 
بالدعم، وإن  قين« 

ّ
البقاء »معل آخــرون 

كانت الشحنات التي يأتون بها قليلة 
جــداً مقارنة بــالآخــريــن، وقــد أدى هذا 
الأمــر إلــى »أنــنــي بقيت مــع مستشفى 
واحد، في الوقت الذي كنت فيه مورداً 

لـ 15 مستشفى«.

الدعم »ع العمياني«

لــيــس الـــدعـــم الاســتــنــســابــي الــشــبــهــة 
الوحيدة في ما يجري، إذ يستغرب 
الــذي  العمياني«  »ع  الــدعــم  البعض 
فتح شهيّة بعض الشركات المسيطرة 
على السوق إلى ابتزاز المستشفيات 
والأطباء والمرضى عبر فرض أسعارٍ 
ــد... رغــم  ــ ــــواحـ مــخــتــلــفــة لــلــمــســتــلــزم الـ
الـــدعـــم. فــفــي وقـــت الــــذي لا تــــزال فيه 
ــم المستلزمات 

ّ
تــســل الــشــركــات  بــعــض 

التي  المتبقية في حوزتها بالأسعار 
ــلـــت بـــهـــا مـــرحـــلـــة الــــدعــــم، عــمــدت  دخـ
أخــــــرى، ومــعــظــمــهــا شـــركـــات كــبــرى، 

الثلاثاء  20  حزيران  2023  العدد  4943الثلاثاء  20  حزيران  2023  العدد  4943

لبنان لبنان

مع استعداد إحدى الشركات 

للخروج من السوق

قفلت مراكز لغسل الكلى
ُ
أ

(مروان بو حيدر)



9رأيرأي 8

لبنان الطائفةيعيش محمد صلاح: خلاصة روح مصر

أو لبنان الوطن؟ سيف دعنا  *

يقاً نبياً
ّ

»وسليمان بن خاطر كان صِد

أما كان كليم الله

في رابية الطود

وناداه... سليمان بن خاطر

ر البيت من الأرجاس وانزل أرض مصر«
ّ

طه

[«مظفر النواب - »أيها القبطان]

إلى علاء، علم، أيمن ومحمد، نسور ملحمة »ثأر 
الأحرار«. 

كــان مصير مصر عربياً  ثــم، بالتالي،  »... ومــن 
مـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة، بــمــثــل مـــا أن مصير 
الــعــرب مــصــري مــن الــنــاحــيــة الــحــضــاريــة« )1(. 
ــعـــة لعمل  ــزاء الأربـ ــ هـــذه إحــــدى خـــاصـــات الأجــ
جــمــال حـــمـــدان المـــوســـوعـــي: »شــخــصــيــة مــصــر: 
دراســــة فــي عبقرية المـــكـــان«. فعلى مـــدى أربــعــة 
ــفـــحـــات الــعــمــل  ــة، هــــي مـــجـــمـــل صـ ــفـــحـ آلاف صـ
، يــعــود بــنــا حــمــدان آلاف الــســنــن ليشرح 

ّ
الـــفـــذ

الــجــزء الأخــيــر( )2( التشكّل  فــي الخلاصة )فــي 
وفي  التكاملية«.  مصر  »شخصية  لـ التاريخي 
ــذي يــعــرض فـــي جــزئــه  خــاصــة الــعــمــل الـــفـــذ، الــ
والــثــانــي،  الــطــبــيــعــيــة«،  مــصــر  الأول »شخصية 
»شخصية مصر البشرية«، يستنتج حمدان أنه 
لا يمكن لمصر إلا أن تكون عربية. وفي تفاصيل 
ـــق 

ّ
هــــذا الـــعـــرض الــعــبــقــري والــتــفــصــيــلــي والمـــوث

الــطــويــل«، لعلاقة  »المــــدى  بــاســتــخــدام منهجية 
جــغــرافــيــا مــصــر بــتــاريــخــهــا، لــتــفــاعــل الـــزمـــان 
والمكان الذي أنتج »مجالها التاريخي«، ولمكان 
ومكانة مصر ودورهــا التي أنتجتها »الملحمة 

الكبرى للجغرافيا«، يمكن لنا أن نعرف ونفهم 
الحقيقي،  الشهيد محمد صـــاح  هــو  مــن  حــقــا 
ر قــــدره. ويجب  ـــقـــدِّ

ُ
ويــمــكــن أن نــعــرف قيمته ون

أيضاً أن نستنتج، لذلك كله وأكثر، أن الشهيد 
ل، في ما أقدم عليه من فعل كفاحي، 

ّ
صلاح يمث

القادم  الحقيقية وصوتها  روح مصر  خلاصة 
الطبيعي  الــتــاريــخ  مــن تفاعل  السنين  مــن آلاف 
ــذي يــــربــــط الـــحـــاضـــر بـــالمـــاضـــي،  ــ ــ ــبــــشــــري الـ والــ
بــالــامــادي، والــعــضــوي باللاعضوي،  والمــــادي 
ليعطينا فكرة مصر العظيمة التي كان صلاح 

ل لها. 
ّ
في حزيران 2023 خير ممث

حمدان،  يقول  الجغرافيا«،  »لسان  هو  التاريخ 
الإنــســان«. هكذا  »تنطق من خــال  والجغرافيا 
يــمــكــن أن نــعــرف ونــفــهــم لــيــس فــقــط لمــــاذا أقـــدم 
البطل محمد صلاح على تلك العملية البطولية، 
بــل وأهــــم مــن كــل ذلــــك، ســنــعــرف لمــــاذا يــمــكــن أن 
يكون الشهيد محمد صلاح النموذج المعياري 
وسنعرف،  المــصــري.  الــعــربــي  للشاب  الحقيقي 
أيضاً، أن مشكلة الكيان الحقيقية لم تكن، حتى 
في تلك اللحظة التي فتح فيها الشهيد العربي 
النار، مع محمد صلاح شخصياً، وأنها أيضاً لا 
ولن تنتهي باستشهاده، ولا ولن تنتهي مع أي 
وإضافية  جــديــدة  ولوجستية  أمنية  ترتيبات 
ممكنة على الحدود )للمرة الألف لم يوجد، ولا 
يوجد، ولن يوجد حل تقني أو أمني أو عسكري 
للمقاومة كــمــشــروع تــاريــخــي(. بــل، ســنــدرك أن 
تـــزال، وستبقى، مع  كــانــت، ولا  الــكــيــان  مشكلة 
وروح  ومكانة  ومــكــان  ودور  وجغرافيا  تــاريــخ 
وشخصية مصر العربية ذاتها خصوصاً، كما 
هذا  أن  وسنعرف  عموماً.  العربية  المنطقة  مــع 
البطل الجديد هو خلاصة روح مصر الحقيقية، 
ــاريــــخ والـــجـــغـــرافـــيـــا والاجـــتـــمـــاع  ــتــ خــــاصــــة الــ
والــســيــاســة والــحــضــارة والــثــقــافــة المــصــريــة، أو 
خلاصة شخصية مصر التكاملية التي أنتجها 
تـــفـــاعـــل الــشــخــصــيــة الــطــبــيــعــيــة والــشــخــصــيــة 
البشرية لآلاف السنين، وهذه متغيرات لا يمكن 
لكل تكنولوجيا الكون أن تحتجزها أو تحتجز 
نفسها  عــن  الــدائــم  تعبيرها  وحتمية  تطورها 
بطريقة وأســلــوب محمد صــاح. لهذا، فمحمد 
فــي تــلــك الــلــحــظــة كـــان حــقــا الــنــمــوذج المــعــيــاري 

الذي يمكن، بل ويجب، أن نتوقع أن يكون عليه 
معظم شباب وشابات مصر العربية – صحيح 
أن هـــذا الــفــدائــي الــجــمــيــل، محمد صـــاح، ومــن 
بينهم جميعاً، هو الذي حصل على الفرصة لأن 
الــذي يحمل السلاح على الحدود  البطل  يكون 
فــي تــلــك الــلــحــظــة )حــتــى ســاحــه الــقــديــم صُنع 
لكن،  ج.م.ع(.  المــعــادي ومحفور عليه صنع  فــي 
، يتوجب الاعتراف أنه صحيح 

ً
وللإنصاف قليلا

أيضاً أنه هو بالذات، أي محمد صلاح، بخبرته 
الفذ  وتخطيطه  وصــبــره  وشجاعته  وتجربته 
ــل الأرقــــى والأطــهــر والأشـــرف 

ّ
كـــان حينها المــمــث

والأجمل الممكن لهذا النموذج العربي المصري. 
عـــربـــيـــة«، تعني  تـــكـــون  أن  إلا  لمــصــر  يــمــكــن  »لا 
الصهيوني  المـــشـــروع  أن  وبـــالـــضـــرورة،  أيــضــا، 
هو ضد مصر بالذات. فهو ضد التاريخ وضد 
الجغرافيا اللذين أنتجا الإقليم العربي وأنتجا 
ــكّـــا روحـــهـــمـــا وهــويــتــهــمــا  مــصــر الــعــربــيــة وشـ
وشــخــصــيــتــهــمــا الـــكـــامـــنـــة. فـــــآلاف الــســنــن من 
تعط  لم  والاجتماعي  الطبيعي  التاريخ  تفاعل 
كلها( خصوصيتها  العربية  )وللمنطقة  لمصر 
وتفردها وتميزها واختلافها عن باقي المناطق 
ــــذي يــمــكــن أن  ــكـــان الـ ــم تــشــكــل روح المـ فـــقـــط، ولــ
تحدد  الــتــي  الــذاتــيــة«  »عبقريته  منه  نستشف 
شخصية المــكــان وعــبــقــريــتــه، بــل وأسّــــس لهما 
بنيوياً  تــكــونــا  أن  الــعــربــيــة(  وللمنطقة  )لمــصــر 
ومــوضــوعــيــا وبــحــكــم الـــضـــرورة الــتــي لا مجال 
للالتفاف عليها أو تجاهلها، فقط وفقط وفقط 
النقيض تماماً مع  النفس( على  )حتى ينقطع 
المـــشـــروع الــصــهــيــونــي عــلــى أرض الـــعـــرب. لهذا 
بالضبط، وبسبب روح مصر وشخصيتها، فإن 
»كل انحراف مهما طال أو صال أو جــال«، كما 
كتب حمدان حرفياً، هو حتماً »إلى زوال«، لأن 
الــذي تفترضه وتفرضه  الــدور  كل انحراف عن 
والمكانة  والمــكــان  والــزمــان  والتاريخ  الجغرافيا 
 بــــالــــضــــرورة بـــالـــتـــوازن 

ُّ
والـــــــــدور ســـــوف يــــخــــل

لــعــدم الاســتــقــرار بشكل مستدام إلى  ويــؤســس 
أن يعود الوجود إلى أصله. فــآلاف السنين من 
التاريخ الطبيعي والاجتماعي، لا يمكن لها إلا 
أن تلفظ هذا الكيان وترفضه كلياً، ولا يمكنها، 
موضوعياً وبنيوياً وبحكم الضرورة، وبسبب 
أن  تقبل  أن  المكان وطبيعة سكانه،  من طبيعة 
يكون فيها ومنها ولو مرحلياً. هذه معضلة لا 
يمكن أن يتم حلها بترتيب أمني أو لوجستي 
أو تقني آنيّ على الحدود أو في الداخل، ولا عبر 
قبل  المجندين  »فــايــســبــوك«  لصفحات  متابعة 
فما  فلسطين.  حـــدود  عــلــى  للخدمة  اخــتــيــارهــم 
يقارب من نصف قرن من المعاهدة المشؤومة لم 
فهذه  الشعبي.  المستوى  تطبيع على  أي  ينتج 
ــود سيظل  ودور ووجــ ومــكــان  تــاريــخ  معضلة 
ــذا الــكــيــان فـــي كل  ــــود هــ يــؤرقــهــا ويــقــلــقــهــا وجـ
أخــــرى، مشكلتهم مع  مـــرة  لحظة حــتــى زوالــــه. 
جــغــرافــيــا وتــاريــخ ودور ومــكــان ومــكــانــة تأبى 
بفعل الضرورة والموضوعية والتاريخ والمنطق 
لــلــصــهــيــونــيــة  مـــكـــان  لا  عـــربـــيـــة،  تـــكـــون  أن  إلا 
وكيانها فيها. وأينما نظروا حولهم، تلفظهم، 
لهم الطارئ على 

ّ
وستظل تلفظهم، وترفض تطف

قلب وطــن الــعــرب. ونــحــن نــعــرف أن الجغرافيا 
التي  هي  والمنطق  والعقل  والحقيقة  والتاريخ 
الــنــهــايــة لأنــهــا طبيعة الأشــيــاء،  فــي  ستنتصر 

فـــالـــجـــغـــرافـــيـــا والــــتــــاريــــخ والـــحـــقـــيـــقـــة والـــعـــقـــل 
والمنطق، وبرغم كل شيء، دائماً تنتصر.

أفضل العرب

كــانــت نقطة في  فــي حــاجــز شــعــفــاط  »عَمليتي 
بــحــر الــنــضــال الـــهـــادر، أعــلــم أنــنــي سأستشهد 
، وأعــلــم أنني لــم أحــرر فلسطين 

ً
 أم آجـــا

ً
عــاجــا

ذتها وأنا أضع هدفاً أمامي، 
ّ
بالعملية. ولكن نف

ليحملوا  الشباب  مــن  مئات  العملية  تحرك  أن 
البندقية من بعدي«. 

تــقــرأ نـــص الــرســالــة الأخـــيـــرة )أعـــــاه( للشهيد 
عــــدي الــتــمــيــمــي فــتــتــعــجــب وتـــصـــاب بــالــدهــشــة 
والعجب  الدهشة  من  ذاتــه  بالقدر  الرسالة  من 
ذاتها.  البطولية  العملية  تستتبعهما  اللذين 
كيف يمكن لشاب لم يتجاوز الثانية والعشرين 
الهائلة؟  المــســؤولــيــة  هـــذه  كتفه  عــلــى  يحمل  أن 
 
ً
كـــيـــف لـــهـــذا الـــعـــشـــريـــنـــي أن يــعــتــقــد أنـــــه فــعــا

لحمل  المــئــات  )تحريك  المسؤولية  هــذه  يتحمّل 
الـــســـاح دفـــاعـــا عـــن الــــوطــــن(، وحــتــى أن يــكــون 
عــلــى اســتــعــداد لأن يــقــدّم حــيــاتــه ثمناً مــن أجــل 
ذلك؟ أي نوع من الرجال عدي هذا؟ أي نوع من 
الــبــشــر عـــدي التميمي هـــذا؟ بـــل، أي نـــوع حتى 
مــن الأبــطــال هـــو؟ فــهــو لــم يكتف بــرفــع السقف 
الكفاحي عالياً جــداً جــداً لمــن يــأتــي بــعــده فقط، 
 
ً
 بأن يكون إنجازاً هائلا

ً
وهذا وحده كان كفيلا

لأي إنسان، ولكنه وضعنا ووضع العدو أيضاً 
أمــــــام مــعــضــلــة: كـــيـــف نــفــهــم كـــيـــف يــمــكــن لابـــن 
الثانية والعشرين أن يكون على هذا المستوى 
الخرافي والخارق من الوعي؟ قبل فترة، قال لي 
يمكنه  إنــه لا  بــهــاء عليان  البطل  الشهيد  والـــد 
المقدسي  الشهيد  سر بطولة واستثنائية 

َ
يُف أن 

)22 عاماً( بالتربية العائلية وحدها )وطبعاً لا 
نستطيع استثناءها(. كان أبو البهاء، المناضل 
الشهداء  اســتــعــادة جثامين  فــي حملة  الــشــرس 
يقصد، محقاً،  بهاء(  الشهيد  )كابنه  المحتجزة 
إليه لتفسير وفهم  أن هناك شيئاً آخر نحتاج 

ظاهرة هؤلاء الأبطال جيداً وحقاً. 
ألـــف عـــام علينا أن نــعــود للخلف  لا أعــــرف كــم 
ــل  ــكُّ

َ
ــش

َ
حــتــى نــســتــطــيــع تــفــســيــر عــمــلــيــة خــلــق وت

هؤلاء الأبطال على هذا الشكل المدهش )وهذه 
مــنــهــجــيــة فـــي عــلــم اجـــتـــمـــاع الـــتـــاريـــخ لتفسير 
الــظــواهــر الــتــاريــخــيــة الــكــبــرى، وهـــو بالضبط 
مـــا فــعــلــه جـــمـــال حـــمـــدان فـــي تـــأريـــخـــه لتشكل 
آلاف  عــبــر  الإقــلــيــم  مــصــر وشخصية  شخصية 
ــا يـــقـــولـــون عــــن أمــثــالــهــم،  ــمـ ــذا ربـ ــهـ الـــســـنـــن(، لـ
دة«، في إشارة 

ّ
محقين، في مصر »ما ولدتهم ول

إلى أن هناك حاجة إلى ما هو أكثر بكثير من 
لتفسير  المباشرة  والبيئة  الفردي  البعد  مجرد 
ــالـــهـــم الـــتـــي تـــبـــدو فـــــوق طــاقــة  صــفــاتــهــم وأفـــعـ
وإمــكــانــيــة الــبــشــر الـــعـــاديـــن. فـــهـــؤلاء الأبـــطـــال، 
، أكبر بكثير من مجرد تجسيد لمواصفات 

ً
فعلا

لــتــربــيــة عــائــلــيــة أو مــدرســة  شخصية أو نــتــاج 
أو حـــزب. بـــل، هــم تــجــســيــدٌ، وتــجــســيــدٌ فــذ حقاً، 
لتاريخ أمتنا الطويل كله، وحضارتنا المدهشة 
الجميلة  وثقافتنا  إنجازاتها وعبقريتها،  بكل 
مــنــذ نــشــأتــهــا، وقــيــمــنــا الــعــظــيــمــة بــكــل رقــيــهــا 
وسموها. صدق السيد نصرالله )وهو الصادق 
دائماً( في رسالته لمجاهدي المقاومة الإسلامية 
في حرب تموز حين خاطبهم: »يا إخواني، أنتم 

أصالة تاريخ هذه الأمة، وأنتم خلاصة روحها، 
أنــتــم حــضــارتــهــا وثــقــافــتــهــا وقــيــمــهــا وعشقها 

وعرفانها، أنتم عنوان رجولتها«. 
فأيّ من هؤلاء الأبطال هو أكثر بكثير من مجرد 
أيــضــا، نعرف  هــكــذا،  شــاب عشريني متحمّس. 
يــتــواجــه، وسيتواجه حتماً، في  أن مــن  ونـــدرك 
الغزاة  المستوطنين  مــن  المــيــدان ليس »جــنــديــا« 
مسلحاً بأحدث الأسلحة الغربية وأكثرها كلفة 
التسليح. بل  في مقابل مقاوم عربي متواضع 
إن الذي يتواجه، وسيتواجه دائماً، في الميدان 
الغنية  وثقافتنا  العريقة  حضارتنا  هــو  حقاً 
الثورية  العربية  وعقيدتنا  العظيمة  وقيمنا 
ثقافة  تــاريــخ ولا  لا  مــن  مــع  الطويل  وتاريخنا 
له، حتى لا نقول شيئاً عن انحطاط الحضارة 
إلــيــهــا. هــذا هــو بالضبط منطق  الــتــي ينتسب 
المـــقـــاومـــة وعــقــانــيــتــهــا الــتــاريــخــيــة وقــانــونــهــا 
ــيـــد، ألا يــفــســر هـــذا أنــه  وســبــب انــتــصــارهــا الأكـ
فــي كــل مـــرة يــتــواجــه فيها مــقــاوم عــربــي واحــد 
مـــتـــواضـــع الــتــســلــيــح مـــن هــــذه الــفــئــة المــدهــشــة 
وتدريعاً  وتــدريــبــا  تسليحاً  أكــثــر جنودهم  مــع 
أمامه  يسقطون  الخاصة  وحداتهم  مع  وحتى 
كالذباب ويهربون )يركضون بلا أرجل/ وتدلت 
النواب(. هذه  الرعب، يقول مظفر  خصاهم من 
بــأمّ  الــخــيــال، فلقد رأيــنــاهــا  ليست قصصاً مــن 
العين في لبنان )في عيتا الشعب وبنت جبيل 
الشجاعية  )فــي  فلسطين  في  الحجير(،  ووادي 
أبيب والقدس(،  وعلى حاجز شعفاط وفــي تل 
الجيش العربي السوري في لبنان )في معركة 
الــســلــطــان يــعــقــوب(، وأبـــطـــال الــجــيــش الــعــربــي 
السوري والمصري )في حرب تشرين/ أكتوبر(، 
الشهيد محمد  العوجة مع  وأخــيــراً على معبر 
صــــاح. عــلــيــك فــقــط أن تــعــيــد مــشــاهــدة الــبــطــل 
الفلسطينيين على  أفضل  أحــد  التميمي،  عــدي 
الإطلاق، يترجّل بثقة مدهشة من السيارة على 
حاجز مخيم شعفاط ليواجه وحده وبمسدس 
مــن جنودهم  عــشــرات  الصفر  نقطة  ومــن  يتيم 
ــنــــان بــالــعــتــاد والآلـــيـــات  المــســلــحــن حــتــى الأســ
 .

ً
والـــدروع. لم يكن هــذا شاباً تلده النساء فعلا

كـــان عـــدي حــيــنــهــا، تــمــامــا مــثــل مــحــمــد صـــاح، 
خلاصة تاريخ وثقافة وحضارة وقيم لا يمكن 
لها إلا أن تنتصر، خصوصاً مع عــدو من هذا 

النوع. 
هـــكـــذا أيـــضـــا، وهـــكـــذا فـــقـــط، نــفــهــم أي نــــوع من 
ــال، وأي نــــوع مـــن الــبــشــر هو  ــ ــطـ ــ ــال والأبـ ــرجــ الــ
الشهيد  )الفلسطيني(،  التميمي  عدي  الشهيد 
مــحــمــد صــــاح )المــــصــــري(، الــشــهــيــد خـــالـــد أكــر 
ــــوري(، الــشــهــيــد مــيــلــود بـــن نـــاجـــح نــومــة  ــسـ ــ )الـ
)اللبناني(  قنطار  سمير  الشهيد  )التونسي(، 
ــال الــــعــــرب. فــمــحــمــد صـــاح،  ــطـ ــن أبـ وغـــيـــرهـــم مـ
العشريني أيــضــا، المــصــري المــولــد، عــرف أنــه لا 
حتى  بالاختيار  فلسطينياً  يكون  أن  إلا  يمكن 
الأمــر  وبفعل  بــالــضــرورة  فلسطينياً  يصبح  لا 
الـــواقـــع )كــمــا يــــردد الــصــديــق الــعــزيــز، أســتــاذي 
ــه »ســــــــوري بـــالمـــولـــد  ــ مـــنـــيـــر الـــعـــكـــش، دائــــمــــا أنــ
وتصله،  وصلته،  فما  بالاختيار«(.  فلسطيني 
يمكن  والمــكــان لا  والــزمــان  والتاريخ  الجغرافيا 
فصله وقطعه بأي قوة. فالانتماء إلى فلسطين، 
القضية والوطن والفكرة، هو الانتماء الحقيقي 
والضروري والوجودي لأي عربي في أي وطن 

صفية أنطون سعادة  * 

التفاهم المسيحي  اللبنانيين تعتقد أن  اب 
ّ
الكت الغالبية الساحقة من 

نجز عام 
ُ
- الإسلامي يؤدي إلى وحدة وطنية، وأن الاستقلال الذي أ

1943 حين اتفق رئيس الجمهورية الماروني بشارة الخوري، ورئيس 
ي رياض الصلح، حافظ على الكيان الذي لم يكن موجوداً 

ّ
الوزراء السن

قبل عام 1920 حين اخترعه الفرنسيون عبر تقسيمات سايكس - 
ي - الماروني »الوفاق الوطني«. 

ّ
بيكو. وسُمّيَ هذا الاتفاق السن

لا تزال هذه التركيبة الطائفية سارية حتى يومنا هذا باسم الوطنية، 
بالرغم من اللامنطق الذي يشوبها، ذلك أن الإيمان بأن هذه المعادلة 
إلى جانب  إذا أضفنا تفاحة حمراء  »الوطنية«، كالقول بأننا  تؤمّن 
تفاحة صفراء نحصل على بطيخة! والحقيقة هي أن لا علاقة للدين 
ومفاهيم  أســس  لها  والوطنية  مفاهيمه،  لــه  فالدين  الوطني،  بالمبدأ 
مــرّ بها  التي  المآسي  إلــى  إلا  يــؤدي  الاثنين لا  مغايرة تماماً، وخلط 
لبنان منذ نــشــأتــه. ولــفــت نــظــري الــعــديــد مــن المــقــالات الــتــي صــدرت 
الأسبوع الماضي، والتي لا تزال تؤكد أن التوافق الطائفي/ الديني هو 

مرادف للوطن.
فــفــي مــقــالــة للصحافي ســامــي كــلــيــب، بــعــنــوان »كــيــف يفكر جهاد 
أزعور؟« )»أساس ميديا«، 18 حزيران 2023( يقول: »يعتقد البعض 
أو اختراق  إلــى تفاهم  الأمــر  ]الشيعي[ يحتاج في نهاية  الثنائي  أن 
لضمان غطاء مسيحي، والإبقاء على الشراكة الوطنية«. فيما أيمن 
جزيني يرى أن »الراجح من أمر الجلسة البرلمانية أننا أمام أزمة إدارة 
سياسية متمادية، لا أمام أزمة نظام. المشكلة الفعلية أن هذا النظام، 
الــبــدايــة تحت احتلالين،  بما هــو عقد وطــنــي، دســتــوري، وُضــع منذ 
والآخــــــــر  ســــــــــــوري،  الأول 
إيـــرانـــي« )»أســــاس مــيــديــا«، 
 .)2023 حـــــــــزيـــــــــران   18
محمد  الكاتب  يشبّه  بينما 
ــرة لـــبـــنـــان  ــ ــخـ ــ الــــســــمــــاك صـ
سيزيف  بصخرة  الوطنية، 
الذي لا يفتأ يصعد بها إلى 
رأس التلة، إلا أنها تتدحرج 
عائدة إلى مكانها الأصلي! 
)»أساس ميديا«، »أسطورة الوحدة الوطنية في لبنان«، 18 حزيران 
2023(. وربما السماك لامس الواقع في قوله إنها »أسطورة«، ذلك أن 
واقع الدولة الوطنية في العالم نشأ في البداية في أوروبا، خلال القرن 
الــســابــع عــشــر، وتــمــحــور حــول الأرض، وحــقــوق شعب مــحــدد على 
أرضه. فالدين لا صلة له بالأرض، بل بإيمان الفرد الذي يستطيع أن 
يحتفظ بإيمانه أينما ذهب، بينما المواطن الذي يغادر بلده إلى غير 
رجعة يخسر هويته الأصلية، كما يحصل أولاده وأحفاده على هوية 

البلد الذي يقيمون فيه. 
البراهين والأدلة كثيرة بأن لبنان ليس وطناً، ومنها أن لا حقوق مواطنة 
مرشحين،  على  التصويت  في  ولا  للانتخابات،  الترشح  في  لا  لنا، 
الرسمية  البطاقات  تظهر  كما  »رعــايــا«  كـــ المهمة  بهذه  نقوم  إننا  إذ 
للدخول والخروج، كما يبرز ذلك في القيد الشخصي الطائفي الذي 
على أساسه يتم تقاسم السلطة. ومرجعية المؤسسات الخاصة، كما 
 في تقرير 

ً
العامة، في لبنان هي طائفية، وتتدخل الدول الغربية إجمالا

 من 
ّ

أدل تلك، وليس  أو  الطائفة  اللبنانية عبر مساندة هذه  الشؤون 
ذلك الضغوط الحاصلة اليوم من قبل الدول الغربية لانتخاب رئيس 
ل 

ّ
للجمهورية، فترسل مبعوثاً من هنا، وسفيراً من هناك في تدخ

اللبنانية، دون أن يمتعض أحد، أو يعترض، بل  سافر في الشؤون 
الكل ينتظر القرار الخارجي دعماً لسيادة لبنان واستقلاله! وحتى 
المؤسسات الخاصة هي إمّا طائفية أو أجنبية داعمة لطائفة معينة، 

من مدارس وجامعات، إلى مصارف ومستشفيات. 
أنــه »لا وطــن«، وجرى  في المحصلة، لبنان تم اختراعه على أســاس 
ي 

ّ
- سن مــارونــي  اتــفــاق طائفي  على  للتغطية  وطــن  كلمة  استعمال 

لاقتطاع أجــزاء من بلاد الشام مع نهاية الحرب العالمية الأولــى، من 
وبالتالي  للسلطة،  تــبــوّئــهــم  فــي  الأفــضــلــيــة  المسيحيين  إعــطــاء  أجـــل 

ديمومة مرجعيتهم للغرب الذي اخترع لهم هذه المعادلة. 

* أستاذة جامعية

كـــان حــتــى لا يــصــبــح كــل وطـــن عــربــي فلسطين 
ــيــــان فــي  ــكــ مـــحـــتـــلـــة أخـــــــرى )وعـــــامـــــل وجـــــــود الــ
خـــراب كــل بــلــد عــربــي كـــان أســاســيــا، إن لــم يكن 
الأســاســي، مــن الــعــراق إلــى ســوريــا، ومــن لبنان 
إلـــى الــيــمــن، ومـــن الـــســـودان إلـــى بــاقــي أوطــانــنــا 
التي تم تخريبها بالوسائل العسكرية أو غير 

العسكرية لصالح الكيان ووجوده المؤقت(. 
والفكرة،  والقضية  الــوطــن  العربية،  وفلسطين 
هي الانتماء الحقيقي لمصر والمصريين بالذات، 
لأن مكانة ووزن ودور مصر ليست حتى مثل 
أي بلد عــربــي آخـــر. لــهــذا كــانــت مصر حاضرة 
الجزائر، واليمن، ولبنان، وسوريا، وطبعاً  في 
آذار/ - في ٢٤  الحاجة  اقتضت  فلسطين، كلما 

مــارس 1955، بعد أربــعــة أشهر فقط مــن بداية 
انطلقت  الــجــزائــر،  فــي  العظيمة  نوفمبر  ثـــورة 
بــاخــرة الــســام »ديـــنـــا« مــن بــورســعــيــد محملة 
الرئيس  من  بقرار  الجزائرية  للثورة  بالسلاح 
ــى الـــســـواحـــل  ــ ــبـــد الـــنـــاصـــر لـــتـــصـــل إلــ جــــمــــال عـ
المغربية في مطلع الشهر التالي، ليتبعها بعد 
أشــهــر قــلــيــلــة، فــي الــثــانــي مــن أيــلــول/ســبــتــمــبــر 
السفينة »انتصار« من ميناء الإسكندرية نحو 
ميناء الــنــاظــور على ســواحــل المــغــرب، هــذا عدا 
شحنات أسلحة أخــرى سبقتها براً عبر ليبيا 
إلى الجزائر – أليس لهذا أيضاً أرادوا أن تدفع 

بورسعيد الثمن في عدوان 1956؟ 
الأبــطــال، برغم استثنائيتهم،  أن هــؤلاء  اللافت 
لــيــســوا، ولـــن يــكــونــوا أبــــداً، مــجــرد حــالــة طــارئــة 
ومــؤقــتــة واســتــثــنــائــيــة فــي بـــادنـــا. فــمــن يعرف 
الــحــديــث سيعرف  تــاريــخ أمتنا   مــن 

ً
ولــو قليلا

أنــهــم سليلو فــئــة مــن الــعــظــمــاء، وســلــيــلــو نهج 
وتقليد ثوري عربي عظيم يمتد لمئات السنين 
في تاريخنا العربي الحديث، ما يؤكد عبقرية 
ــر. فــمــنــذ أكــثــر  ــمــــدان لــإقــلــيــم ولمــــصــ ــأريــــخ حــ تــ
مــن قــرنــن، فــي 14 حـــزيـــران 1800، قـــام الــشــاب 
ربيعاً، سليمان  الأربعة وعشرين  ذو  السوري، 
الحلبي، بطعن قائد الحملة الفرنسية وخليفة 
نــابــلــيــون، جـــان بــاتــيــســت كــلــيــبــر. وفـــي طريقه 
مــن الـــشـــام، تــوقــف الــحــلــبــي فــي غـــزة لــعــدة أيــام 
الــذي سيطعن به كليبر،  حيث اشترى السلاح 
وحــن حــانــت الــفــرصــة فــي حــي الأزبــكــيــة، أرداه 
 بــخــنــجــره الــــغــــزاوي، فــاجــتــمــعــت الــشــام 

ً
قــتــيــا

الحملة  قــائــد  مــن  للتخلص  ومــصــر  وفلسطين 
في شخص  وتجسّدت  الفرنسية  الاستعمارية 
الشهيد  جــاء  ثم   .)3( الحلبي  الشهيد سليمان 
عـــز الـــديـــن الــقــســام ابــــن جــبــلــة الـــســـوريـــة، حيث 
ليبيا  ونــاصــر  أولًا  الفرنسي  الاستعمار  قـــاوم 
باستشهاده  ليطلق  الإيطالي،  الاستعمار  ضد 
فــي مــعــركــة بــطــولــيــة قـــرب يــعــبــد جــنــن، شـــرارة 
في   ،1939-1936 فلسطين  فــي  الــكــبــرى  الـــثـــورة 
والفلسطيني  السوري  الكفاحين  لصهر  سعيه 
ــد الاســـتـــعـــمـــاريـــن الـــفـــرنـــســـي والـــبـــريـــطـــانـــي  ضــ
لبلادنا حينها. وأخيراً، وليس آخراً، طبعاً، كان 
اللاذقية  ابــن  البطل الاستشهادي جــول جمال، 
البرلس«  الــذي استشهد في »معركة  السورية، 
الــبــحــريــة فـــي مــواجــهــة الــبــحــريــتــن الــفــرنــســيــة 
والـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي عـــــــدوان 1956 عـــلـــى مــصــر 

وإغراق البارجة الفرنسية جان بارت.  
كيف نوصف هــؤلاء الأبطال، إذاً؟ كان الإغريق 
يـــعـــجـــزون دائــــمــــا عــــن تـــوصـــيـــف وتـــفـــســـيـــر مــا 
بعض  أظهرها  خارقة  بطولات  أنها  يعتقدون 
أبطالهم ولا يمكن تفسيرها بشرياً، فينسبونها 
ويــنــســبــون أصــحــابــهــا إلـــى ســالــة إلــهــيــة وفعل 
إلـــهـــي. لـــهـــذا كـــانـــوا يــصــفــونــهــم ويــصــنــفــونــهــم 
، الذي 

ً
»أخيل«، مثلا »أفضل الإغريق«. فـ أيضاً بـ

ـــل مــصــفــوفــة مــفــهــوم الــبــطــولــة عــنــدهــم، كــان 
ّ
مَـــث

لشجاعته المطلقة »أفضل الآخائيين )الإغريق(« 
على الإطــاق. هكذا وصفه هوميروس في غير 
 :16 244 و412،   :1 )النشيد  الإلــيــاذة  فــي  مــكــان 
271 و274(. ولأن هؤلاء الأبطال العرب جسّدوا 
في فعل بطولي أو أكثر كل هذه المعاني الهائلة 
ــال أيــضــا جــــاؤوا  والـــكـــبـــرى، ولأن هــــؤلاء الأبـــطـ
بـــالـــذات فــي عــصــر الــــردة والــتــطــبــيــع والــخــيــانــة 
أو حتى  عــاديــن،  أبــطــالًا  الرسمية، فهم ليسوا 
أبــطــالًا خــارقــن فــقــط. هـــؤلاء هــم أفــضــل الــعــرب 
عــلــى الإطـــــاق. هـــم بــالــقــطــع أفــضــلــنــا وأشــرفــنــا 
والشهيد محمد  وأجملنا.  وأخلصنا  وأطهرنا 
ــذا الــوقــت  ــه فــقــط، وفـــي هـ صـــاح لــم يــقــدّم روحــ
لتاريخنا  الاعتبار  إعــادة  ليساهم في  بــالــذات، 
وحــضــارتــنــا وثــقــافــتــنــا وقــيــمــنــا، ولــيــدافــع عن 
إنسانيتنا وكرامتنا اللتين يريدون انتهاكهما 
بالقبول بالذل والخضوع للقهر، وأكثر ليؤكد 
بالحياة  مثله  بطل  لها 

ّ
يمث التي  أمتنا  جـــدارة 

الكريمة والــعــزيــزة، بــل أصــبــح، كــذلــك، ودون أن 
يــدري أو يخطط، ليس فقط أحد أفضل العرب 
ــار  ــهــ ــل أحـــــد الأشـــــــــراف والأطــ عـــلـــى الإطـــــــــاق، بــ

ص في عصرنا. 
ّ
ل

ُ
والخ

خاتمة: يعيش محمد صلاح

منذ عام 1964 وإلى ما بعد النكسة، كان المفكر 
العربي جمال حمدان يكتب في مجلة »المجلة« 
الثقافة المصرية. ولهذا،  التي تصدر عن وزارة 
كــان حــمــدان حينها حــاضــراً بــقــوة فــي النسيج 
اعِه 

ّ
صُن أحــد  وكــان  والعربي،  المصري  الثقافي 

الدكتور  العزيز  للصديق  والمعلومة  )والتعبير 
كــمــال الـــطـــويـــل(. لــكــن حـــمـــدان لـــم يــكــن وحــيــداً. 
وليس ذلك لأن رئيس مصر والعرب حينها كان 
جمال عبد الناصر، وهو من هو في تاريخنا، 
»تاريخ حملات  بخلفيته العسكرية ودراسته لـ
الــبــحــر« أو دراســتــه لتاريخ  فلسطين ومــشــاكــل 
المنطقة، عدا فهمه العميق لتاريخ مصر ذاتها، 
الــثــورة، وبالتالي إدراكــه  كما أشــار فــي فلسفة 
للنيل.  الــعــمــيــق  والــعــربــي  الفلسطيني  لــلــبــعــد 
بل أيضاً لأن ثلة من عباقرة مصر أدركــت هذا 
البعد جيداً وجدياً حتى منذ عهد محمد علي 
ومــشــروعــه الــــذي تـــجـــاوز فـــي مــــداه الــجــغــرافــي 
مشروع صلاح الدين والمماليك بوصوله حتى 
جبال طــوروس، وعكفت على دراسته وتوثيقه 
وثقافة  كفكر  ونــشــره  تعميمه  والأهـــم  وفــهــمــه، 
ســائــديْــن فــي مــصــر والــوطــن الــعــربــي. ورغـــم أن 
عمل حــمــدان، الـــذي ربــمــا يــكــون أفــضــل مــن قــدّم 
إلا  المقدمة،  فــي  يأتي  العربية،  وللفكرة  الفكرة 
الكبير محمد شفيق غربال صاحب  المــؤرخ  أن 
فه الرئيس عبد الناصر 

ّ
»تكوين مصر« الذي كل

بإعداد »الموسوعة العربية الميسّرة«، وصبحي 
وغيرهما  المــصــريــة«،  »المسألة  وحــيــدة صاحب 
ــوا الــفــكــرة ولـــم يتخلوا  ــ الــكــثــيــر مــن الــذيــن أدركـ
ــمــونــا أن حـــب المـــصـــري لمــصــر يــقــاس 

ّ
عــنــهــا، عــل

بمدى عروبته، وأن المصري الأكثر مصرية هو 
المــصــري الأكــثــر عــروبــيــة. وبــعــد رحــيــل الرئيس 
أيــلــول/ســبــتــمــبــر 1970  فـــي 28  الـــنـــاصـــر  عــبــد 
ودخــول الوطن العربي المرحلة الساداتية، كان 
الأخير من  الجزء  تنقيح  انتهى من  قد  حمدان 
»شخصية مصر«، لكنه لم ينشره أو لم يستطع 
نشره. فحمدان أدرك أن سدنة المرحلة لن تسمح 
قال.  كما  القارئ،  إلى  الخطيرة  فكرته  بوصول 
لكنه أكّــد، رغــم ذلــك، أن الخلاصة الأهــم للكتاب 
المــوســوعــة ليست فــقــط أنــهــا لا تــحــتــاج إلـــى أي 
تــنــقــيــح، بــل إنــهــا ستبقى خــالــدة فــي صحتها 
تكون  أن  إلا  لمصر  يمكن  لا  وتبعاتها:  ودقتها 

عربية. 
لــهــذا، ربــمــا لــم يــعــرف، أو حــتــى يــهــتــم، الشهيد 
محمد صــاح حــن قطع الــحــدود الوهمية بين 
فــلــســطــن ومــصــر أن آلاف الــشــبــاب والــشــابــات 
الفلسطينيين لــن يــتــرددوا، أيــضــا، ولــو للحظة 
فــي تقديم أرواحــهــم مــن أجــل مصر، تماماً كما 
قدّم روحه الطاهرة من أجل فلسطين. وإذا كان 
إن  مــرة  قــال  الناصر  العظيم جــمــال عبد  المعلم 
ـــح لــيــســت آخـــر حـــدودنـــا« وإن »الــقــتــال في  »رفـ
فــلــســطــن )لــلــمــصــري( هـــو دفــــاع عـــن الــنــفــس«، 
فــإنــنــا نـــعـــرف، نــحــن الــفــلــســطــيــنــيــن بــالــتــجــربــة 
أن رفح )وأريحا والجولان والناقورة(  وبالدم، 
ليست آخــر حــدودنــا ولا يمكن )ولـــن نقبل( أن 
تكون، وأن الدفاع عن مصر )وعن أي بلد عربي( 
أيضاً هو دفاع عن النفس والوجود ودفاع عن 
وما  والتاريخ،  الجغرافيا  تصله  فما  فلسطين. 
الشهيد محمد صلاح والأبطال  دَهُ ووصله  عَمَّ
العرب من أمثاله بالدم، لا يمكن لقوة على وجه 

الأرض أن تقطعه. يعيش محمد صلاح. 

* كاتب عربي

هوامش: 

)1( جمال حمدان: »شخصية مصر: دراسة في 
عبقرية المكان«، القاهرة: دار الهلال، ص: ٦٣٨.

)2( الجزء الثالث أو الجزء الرابع، حسب الطبعة 
المعتمدة. 

مــا جرى  الــي  المتعلقة  الــتــحــريــرات  )3( »مجمع 
باعلام ومحاكمة سليمان الحلبي قاتل صاري 
عسكر العام كلهبر« - القاهرة، مطبعة الجمهور 

الفرنساوي.

ما وصلته، وتصله، الجغرافيا والتاريخ 

والزمان والمكان لا يمكن فصله وقطعه 

بأي قوة. فالانتماء إلى فلسطين، 

القضية والوطن والفكرة، هو الانتماء 

الحقيقي والضروري والوجودي لأي 

عربي في أي وطن كان حتى لا يصبح كل 

وطن عربي فلسطين محتلة أخرى

ة كثيرة بأن لبنان
ّ
البراهين والأدل

ليس وطناً، ومنها أن لا حقوق 

مواطنة لنا، لا في الترشح للانتخابات، 

ولا في التصويت على مرشحين، إذ 

»رعايا« إننا نقوم بهذه المهمة كـ
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ــــر لـــلـــشـــؤون 
ّ
لمـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء المــــصــــغ

الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة« )الــكــابــيــنــت(. 
هـــكـــذا، شــكّــلــت مــعــركــة جــنــن صــدمــة 
والأمنية  السياسية  المــســتــويــات  لــدى 
اذ اعتبرت قيادة  العبرية؛  والإعلامية 
الــوســط )الــضــفــة الــغــربــيــة( فــي جيش 
ــة أمــــــس »تـــغـــيـــيـــراً  ــهــ الاحـــــتـــــال مــــواجــ
ــراً  ــ فــــي قــــواعــــد الـــلـــعـــبـــة، وصــــدمــــة، وأمـ
الــجــيــش تحقيقاً  فــتــح  خــطــيــراً«، فيما 
بشأن العبوة الناسفة التي استهدفت 
والحديثة  حة 

ّ
المصف الــدوريــات  إحــدى 
وأخرجتها عن الخدمة.

فــــي المـــقـــابـــل، حــصــلــت المـــقـــاومـــة عــلــى 
انتصار، وخصوصاً  مــن صــورة  أكثر 
بعدما فشل الاحتلال، مع مرور قرابة 
8 ساعات على بدء عدوانه، في سحب 
ــاتــــه المــــعــــطــــوبــــة، وهــــــو مــا  ــيــ جـــمـــيـــع آلــ
اضــطــرّه إلـــى الإعــــان أنـــه بــحــاجــة إلــى 
مزيد مــن الــســاعــات الإضــافــيــة لإنجاز 

واســـعـــة؛ إذ إن وجــــود عــبــوات ناسفة 
بــهــذه الـــقـــوة، ووضــعــهــا عــلــى جــوانــب 
لجيش  أيّ خطوة  أن  يعنيان  الــطــرق، 
الاحتلال لن تكون بلا ثمن، أو من دون 
 
ً
ــا يــقــتــضــي مــراجــعــة ــو مـ خـــســـائـــر، وهــ

ــاء الـــعـــدو  ــغـ ــإلـ ــمـــت بـ ـــرجـ
ُ
ــا ت ــان مــ ــرعــ ســ

في  يوسف  لقبر  المستوطنين  اقتحام 
جنين  كمائن  وأيقظت  نابلس.  مدينة 
ــادت تــذكــيــره  ــ هــواجــس الاحـــتـــال، وأعـ
بــكــوابــيــس غـــزة وجــنــوب لــبــنــان، وهــو 
ما تحدّث عنه موقع »والــا« العبري، 
ــــذي نـــقـــل عــــن مــــســــؤول فــــي الـــقـــيـــادة  الــ
المركزية أن »استخدام مثل هذه العبوة 
الــنــاســفــة الــقــويــة يتميّز بــه حـــزب الله 
على الحدود اللبنانية وحركة حماس 
عــلــى حــــدود قــطــاع غـــــزة«، بــيــنــمــا قــال 
»بالمحصّلة  العسكري:  الموقع  مراسل 
ولــواء  الغربية  الضفة  فرقة  النهائية، 
فوجئوا  المستعربين  ووحـــدة  منشية 

جميعاً بشدّة المقاومة اليوم... كان هذا 
كــمــيــنــا كــاســيــكــيــا يــتــنــاســب أكــثــر مع 

حزب الله وحماس في غزة«.
وبــدأت تداعيات الكمائن التي أصيب 
فيها نحو 7 جنود من جيش الاحتلال، 
ظهر تباعاً؛ إذ شرعت سلطات العدو 

َ
ت

فــي دراســــة إمــكــانــيــة تغيير المــركــبــات 
ـــســـتـــخـــدم فــــي شــمــال 

ُ
المـــــدرّعـــــة الـــتـــي ت

 
ّ
الضفة، بينما تعالت الدعوات إلى شن

عملية واســعــة فــي الــضــفــة، وتــحــديــداً 
في جنين ونابلس، وأبرزها ما نادى 
المالية الإسرائيلي، بتسلئيل  به وزير 
سموتريتش، من بدء عــدوان عسكري 
: لقد حان الوقت 

ً
»واســع« هناك، قائلا

بعملية  العينية  الأنشطة  »استبدال  لـ
واســعــة واســتــعــادة الــــردع والأمــــن في 
المـــنـــطـــقـــة... ولإدخــــــال الـــقـــوات الــجــويــة 
وقــوات المــدرعــات«. وأكــد سموتريتش 
اجــتــمــاع عاجل  »عــقــد  بـــ أنـــه سيطالب 

يوسف فارس

ــخــلــق عــمــلــيــات المـــقـــاومـــة وتــكــتــيــكــاتــهــا 
َ
ت

الـــعـــســـكـــريـــة المـــســـتـــحـــدثـــة قــلــقــا مـــتـــزايـــداً 
ــرار الـــســـيـــاســـي  ــ ــقــ ــ ــــي أوســـــــــاط صـــنـــع الــ فـ
 

ّ
والأمــنــي فــي دولـــة الاحـــتـــال. ففيما ظــل
الميداني  المشهد  خــطــورة  مــن  »التهوين« 
ــادة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة  ــ مــرافــقــا لــحــديــث قـ
الأخيرة  الأيـــام  فــي  انقلبت  الإسرائيلية، 
تلك الرؤية، إلى الحدّ الذي بدأ معه جيش 
الاستخباري  التمهيد  فعلياً،  الاحــتــال، 
 عملية واســعــة الــنــطــاق والــتــأثــيــر، 

ّ
لــشــن

جنين،  مخيم  الأوّل  المــقــام  فــي  تستهدف 
وتــمــتــدّ إلــى بــاقــي مناطق شــمــال الضفة 
الــغــربــيــة. ودفـــع هــجــوم »بـــاب الــريــحــان« 
العشوائي،  وغــيــر  المــــدروس  التكتيك  ذو 
« يــوم الثلاثاء 

ّ
ــذتــه »خلية ظـــل

ّ
والـــذي نــف

الناسفة  العبوات  استخدام  ثــمّ  المــاضــي، 
ف في مخيم جنين يوم أمس، 

ّ
بشكل مكث

مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي، 
التحذير من مغبّة  إلى  تساحي هنغبي، 
قال:  إذ  كبيرة،  عملية  تنفيذ  في  التريّث 
بعملية  الـــعـــبـــوات  هــــذه  نـــواجـــه  لـــم  »إذا 
عــســكــريــة فـــي جـــنـــن، فــســنــقــابــلــهــا تحت 
الــحــافــات فــي تــل أبــيــب والـــقـــدس«، فيما 
ـــ 12« الــعــبــريــة مخيم  وصــفــت »الــقــنــاة الـ
»ســتــالــيــنــغــراد الــفــلــســطــيــنــيــة«،  جــنــن بـــ
 إلى أن حركة »الجهاد الإسلامي« 

ً
مشيرة

ــاء مـــصـــانـــع لــلــعــبــوات  نــجــحــت فــــي إنــــشــ
الــنــاســفــة، »الـــتـــي )تــعــيــدنــا( إلـــى مـــا كــان 
وفي  الثانية  الانتفاضة  مطلع  يستخدم 
 عن ارتفاع مستوى 

ً
جنوب لبنان، فضلا

الأداء العسكري للمقاتلين«.
وفـــي خـــال الأســابــيــع الــثــاثــة الأخـــيـــرة، 
بين  »مندبة«  بفتح  المقاومة  أداء  تسبّب 
ــاء مــنــاطــق المــســتــوطــنــات، والـــذيـــن  ــ رؤســ
المطالبة بعملية واسعة يجتاح  يكرّرون 
والمخيمات  المـــدن  الاحــتــال  جــيــش  فيها 
ــة »الـــــســـــور الــــواقــــي«  ــلـ ــاكـ ــلـــى شـ كــــافــــة، عـ
ــام 2002، والــتــي يُــنــظــر إلــيــهــا، في  فــي عـ
منجز  أنــهــا  على  الإسرائيلية،  الأوســـاط 
عــســكــري اســتــطــاع وضـــع حـــدّ للعمليات 
العمق  مــدن  كانت تضرب  التي  الفدائية 
. وفي »مؤتمر هرتسيليا السنوي 

ّ
المحتل

التعاطي   تكتيك 
ّ

احــتــل الــقــومــي«،  لــأمــن 
مــع خــايــا المــقــاومــة فــي الــضــفــة الغربية 

رئيس  كلمة  من  واسعة  ة مساحة 
ّ
المحتل

أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي. 
ــرّر الأخــيــر الامــتــنــاع عــن الــتــوجّــه إلــى  وبــ
عملية عسكرية شاملة بمستوى التطوّر 
والــديــنــامــيــكــيــة الــلــذيــن »تــتــمــيّــز« بهما 
الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة فـــي مـــدن ومــخــيــمــات 
ــار ضــبــاط  ــبـ ــفـــة، حـــيـــث يــســتــطــيــع كـ الـــضـ
الــجــيــش مـــراقـــبـــة مـــســـرح الــعــمــلــيــات من 
 

ّ
كــامــيــرا مثبتة عــلــى خـــوذة وبــنــدقــيــة كــل

جندي. وإلى جانب ذلك، لم يكن مستوى 
الــضــغــط المــيــدانــي الــــذي تــمــارســه خلايا 
المقاومة في الضفة، حتى أمس، يستدعي 

)...( في   عملية عسكرية كبيرة 
ّ
شن

ُ
أن »ت

ــام مــشــهــد مــغــايــر تــمــامــا:  ــ ـــا أمـ
ّ
2002، كـــن

ذ 
َّ
تنف التفجيرية  العمليات  من  العشرات 

ــدن مـــثـــل تــــل أبــيــب  ــ شـــهـــريـــا فــــي داخــــــل مـ
والــخــضــيــرة والـــقـــدس، وقــطــاع كبير من 
إلى  الأمنية تحوّلوا  الأجــهــزة  قــادة  كبار 
ــادة لــفــصــائــل المــقــاومــة؛ أمّــا  مــقــاومــن وقــ
الــيــوم، فــالــواقــع مــخــتــلــف«، وفـــق مــا يــرى 
ـــل الـــســـيـــاســـي، إســـمـــاعـــيـــل مــحــمــد، 

ّ
ــل المـــحـ

ــال ســاح الــطــائــرات  مستدركاً بــأن »إدخــ
 

ّ
الانـــتـــحـــاريـــة والــهــلــيــكــوبــتــر، والـــــذي ظــل

جيش الاحتلال يحاذر اللجوء إليه، يعبّر 
ــور عــلــى الأرض خــرجــت عن  ــ عـــن أن الأمـ
الميدانية  الوسائل  قــدرة  وعــن  السيطرة، 
عن  هاليفي  عنها  تحدّث  التي  المتطوّرة 

إحداث فارق«.
فــإن خصوصية  مــن وجــهــة نظر محمد، 

ـــق فــــي الـــضـــفـــة خـــال 
ّ
ــــذي تـــحـــق المـــنـــجـــز الــ

 
ً
ــيــــن، لــــم تـــكـــن مــرتــبــطــة ــامَــــن المــــاضــ ــعــ الــ

بــإعــادة بعثه من  ــمــا 
ّ
الــفــعــل، وإن بنوعية 

 جيش الاحتلال 
ّ
اطمأن العدم، في جبهة 

 إلــــى أنــهــا لـــن تــقــوم مـــن سباتها 
ً
طـــويـــا

إلى  فــي تصريح  مــجــدداً. ويلفت محمد، 
»الأخــــبــــار«، إلـــى أن »أكــبــر قـــوة عسكرية 
من  للوصول  دقــائــق  ثماني  إلــى  تحتاج 
حــاجــز الــجــلــمــة إلـــى عــمــق مــخــيــم جــنــن، 
 للوصول 

ً
وإلى مدّة مماثلة أو أكثر قليلا

إلــــى عــمــق الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة فـــي نــابــلــس 
ــوارة«، مضيفاً أن  ــ انــطــاقــا مــن حــاجــز حـ
الضفة  أوصــال  حرفياً  عت 

ّ
قط »إسرائيل 

الاحتلال  الغربية، بحيث أضحى جيش 
 شـــارع ومخيم، 

ّ
وقــواتــه الــخــاصــة فــي كــل

فــلــمــاذا قـــد يــضــطــرّ إلــــى خـــســـارة جــهــود 
الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، الموازية 
ــو اجـــتـــاح   هــ

ْ
الـــجـــراحـــيـــة، إن لــعــمــلــيــاتــه 

الحسابات  تلك  أن  على  ؟«. 
ً
كاملة الضفة 

للتغيير،  اليوم عرضة  السابقة، أضحت 
بل والانقلاب؛ إذ تشعر المؤسّسة الأمنية 
الإســرائــيــلــيــة بـــأن ضــغــط الــفــعــل المــقــاوم 
ــروع الاســـتـــيـــطـــانـــي تـــجـــاوز  ــ ــشــ ــ عـــلـــى المــ
الأكلاف التي قد يدفعها الجيش لتنفيذ 

عملية عسكرية شاملة.
إزاء ذلك، يرى الخبير في الشأن الأمني، 
مــحــمــد المـــصـــري، أن خــايــا المــقــاومــة في 
مــتــنــاســبــا  مـــيـــدانـــيـــا  أداءً  ــدّم  ــقــ تــ الـــضـــفـــة 
مـــع حــجــم الــتــهــديــد، مــضــيــفــا أنــــه »فــيــمــا 
ر 

ّ
متوف هو  ما  استقراء  الاحتلال  يحاول 

مــن إمــكــانــيــات وأســالــيــب قــتــال، تحافظ 
لا  مضبوط،  فعل  مستوى  على  المقاومة 
يستنزف القدرات اللوجستية، ولا يقود 
إلــى كشف مــا لا يــلــزم كشفه مــن عناصر 
 نـــائـــمـــة«. ويــتــابــع 

ّ
مــيــدانــيــة وخـــايـــا ظــــل

ــار«، أن  ــبـ المــصــري، فــي حــديــثــه إلـــى »الأخـ
»كتائب المقاومة حرصت منذ تأسيسها، 
على تصدير فعل متناسب مع هياكلها 
أمنياً   

ً
لا تستجرّ عملا كي  وإمكانياتها، 

إســرائــيــلــيــا يــقــود إلــــى تــقــويــضــهــا؛ وفــي 
عن  تعلن مسؤوليتها  لــم  الــســيــاق،  هـــذا 
ــذت فــي داخـــل العمق 

ّ
ــف

ُ
ن عمليات كــبــيــرة 

ــطــت لــهــا من 
ّ
المــحــتــل، عــلــى رغـــم أنــهــا خــط

ــــى وحــتــى الــتــنــفــيــذ، كـــي لا  الــلــحــظــة الأولـ
تجرّ على كتائبها العاملة هناك ردّة فعل 

إسرائيلية عنيفة«.

»ستالينغراد الفلسطينية« تخلط الحسابات:

ع؟
ّ

هل يقع الاجتياح الموس

س »تغييراً في قواعد اللعبة«
ّ

العدو يتلم

الضفة »تتلبنن«

حصلت المقاومة على أكثر من 

صورة انتصار، وخصوصاً بعدما 

فشل الاحتلال لساعات في سحب 

جميع آلياته المعطوبة

وجدت إسرائيل نفسها أمام 

ارتقاء في التخطيط والتكتيك 

والأسلوب، ستكون له تداعياته 

الميدانية والسياسية

خصوصية المنجز الذي 

ق في الضفة خلال 
ّ

تحق

ين الماضيين
َ

العام

 
ً

لم تكن مرتبطة

ما 
ّ
بنوعية الفعل، وإن

بإعادة بعثه من العدم

مفخرة الآليات الإسرائيلية

تحت يد المقاومة

العبوات النوعية 

دخل جنين
َ

ت

ر وزن العبوة الناسفة التي انفجرت في دورية عسكرية في جنين، بقرابة 40 كلغ )أ ف ب(
ّ

د
ُ

ق

يبدو واضحاً 

الأثر الكبير 

لهذه 

ة على 
ّ

العملي

تكتيكات 

 )أ ف ب(
ّ

العدو

رام الله ــ أحمد العبد

لم تكن قــوات الاحــتــال الخاصة التي 
لت، فجر أمس الاثنين، إلى محيط 

ّ
تسل

ــــي عـــمـــلـــيـــة اعـــتـــقـــدت  ــنــــن، فـ مـــخـــيـــم جــ
أنــــهــــا ســــتــــكــــون عــــــاديــــــة، وســتــنــتــهــي 
كمين  في  أنها ستقع  تحتمل  سريعاً، 
الــــذي ستتبعه كــمــائــن أخـــرى،  المــــوت، 
ـــب عــلــيــهــا تــــداعــــيــــات كــبــيــرة، 

ّ
ســـتـــتـــرت

سواء على جيش العدو وصورته أمام 
الأمني  الــوضــع  على  أو  المستوطنين، 
بــرمّــتــه فــي الــضــفــة الــغــربــيــة. وكشفت 
الكمائن التي نصبتها المقاومة لقوات 
الاحـــتـــال، ومـــا رافــقــهــا مــن مــواجــهــات 
ــر مــــن 8 ســــاعــــات، عــن  ــثـ اســـتـــمـــرّت لأكـ
ــتـــرة المــاضــيــة  ــفـ ــــال الـ اســـتـــعـــدادهـــا خـ
ــد تـــقـــع. ونــجــح  ــداً لأيّ مـــواجـــهـــة قـ ــيّـ جـ
عــبــوات ناسفة  فــي تفجير  مــقــاومــون 
فــــي آلــــيــــات عـــســـكـــريـــة، كـــانـــت إحـــداهـــا 
ــار تـــســـبّـــبـــت  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ ــــوة شـــــديـــــدة الانـ ــبـ ــ عـ
حة وإصابة العديد 

ّ
بإعطاب آلية مصف

الاحــتــال بجروح مختلفة،  من جنود 
وتبع تفجيرها حــزامٌ من النار نصبه 
ــــع جــيــش الـــعـــدو إلــى  المـــقـــاومـــون، ودفـ
ــاتــــشــــي«  ــرات »الأبــ ــائــ ــطــ الاســـتـــعـــانـــة بــ
فــي مــحــاولــة لإنــقــاذ الــجــرحــى، وشــكّــل 
صفعة للمستويَين السياسي والأمني 
في إسرائيل. ولأوّل مرّة منذ أكثر من 
ت طائرات الاحتلال 

ّ
عشرين عاماً، شن

ــارات فـــي مــحــيــط مــخــيــم جنين  ــ ــدّة غـ عــ
لإنـــقـــاذ الـــجـــنـــود مـــن كــمــن آخـــــر، كــان 
ــاومـــون يــقــتــربــون فــيــه مـــن هـــؤلاء  ــقـ المـ
بشكل مباشر، مــا دفــع الأخــيــريــن إلى 

طلب النجدة.
أن  إسرائيلية  أمنية  مــصــادر  ــدّرت  وقــ

العبوة الناسفة التي انفجرت في دورية 
عسكرية في جنين، تزن قرابة 40 كلغ، 
آلية »فنتار«  إلــى أنها أخــرجــت   

ً
لافــتــة

وهو  الخدمة،  عن  حة 
ّ
والمصف المحدثة 

مـــا أثــــار ردود فــعــل وتـــســـاؤلات حــول 
ــزة الأمـــنـــيـــة بــتــطــوّر  ــهــ مــــدى عــلــم الأجــ
نصبهم  وكيفية  المــقــاومــن،  إمــكــانــات 
الــكــمــائــن، ومــعــرفــتــهــم بــمــســار خـــروج 
العسكرية.  العملية  مكان  من  الجنود 
تجرّعتها  الــتــي  الهزيمة  مـــرارة   

ّ
ولــعــل

قــيــادة الاحـــتـــال، تنبع خــصــوصــا من 
كون المركبة القتالية التي استهدفتها 
الــعــبــوة هـــي مـــن نــــوع »الـــنـــمـــر«، الــتــي 
للرصاص  مــضــادّة  تــكــون  أن  يفترض 
والـــقـــذائـــف الــصــغــيــرة، غــيــر أنــهــا غير 
وقــذائــف  للعبوات  للتصدّي  مة  مصمَّ
ـــحـــة 

ّ
»الـــــكـــــورنـــــيـــــت«. ودخـــــلـــــت المـــصـــف

فــقــط، باعتبارها  الــخــدمــة قبل عــامــن 
ــاء  ــ وســـيـــلـــة نـــقـــل آمـــنـــة لــلــجــنــود وإجـ
 مكان مركبات 

ّ
الجرحى بسرعة، لتحل

ــحــة قـــديـــمـــة، عـــلـــى الــــحــــدود مــع 
ّ
مــصــف

ــل الــضــفــة الــغــربــيــة.  ــ ــزة وداخــ قـــطـــاع غــ
الجنود  لنقل  الجيش  وقــد خصّصها 
المناطق  على  المستعجل  الأمــن  ومهام 
ــل الــضــفــة الــغــربــيــة،  ــ الـــحـــدوديـــة وداخــ
ــان،  ــنــ ــة 10 أطــ ــ ــرابـ ــ ــا تــــــزن قـ ــهــ عـــلـــمـــا أنــ
وتصفيح  أميركية  صناعة  مــن  وهــي 
إســـرائـــيـــلـــي، وقــــــادرة عــلــى حــمــل 12 - 
14 جندياً، بــالإضــافــة إلــى حمل 2 - 6 
إلى  تكلفتها  وتصل  مصابين،  جنود 
مليون شيكل. وبحسب وسائل إعلام 
حة 

ّ
»الــفــهــد« مصف فــإن مركبة  عــبــريــة، 

ضـــدّ الــحــجــارة والـــزجـــاجـــات الــحــارقــة 
على  وتحتوي  والقذائف،  والرصاص 
5 مخارج للطوارئ، في حال اختراقها 

المـــؤسّـــســـة الأمـــنـــيـــة مــعــنــيّــة بــالإجــابــة 
مرتبط  بعضها  أسئلة،  مجموعة  عــن 
بنوعية وحجم المواد المتفجّرة وما إن 
 محليّ الصنع 

ّ
كان بعضها على الأقــل

أم أنه تمّ تهريبه من الخارج، وبعضها 
صل بكيفية معرفة المقاومين 

ّ
الآخر مت

وما  وتوقيتها،  الآلــيــات  عبور  بمسار 
ــدّة عــبــوات على  إن كــانــوا قــد زرعــــوا عـ

عدّة مسارات. 
ــدت إســرائــيــل نــفــســهــا أمـــام  هـــكـــذا، وجــ
ــي الـــتـــخـــطـــيـــط والـــتـــكـــتـــيـــك  ــ ــاء فــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ارتـ
ــه تـــداعـــيـــاتـــه  ــ والأســـــــلـــــــوب، ســـتـــكـــون لـ
الميدانية والسياسية. وفي هذا الإطار، 
ــــار مـــوقـــع »والــــــا« الــعــبــري إلــــى أن  أشـ
ــود دخــــلــــوا كــمــيــنــا فــــي جــنــن  ــنــ ــجــ »الــ
احــتــوى على عــبــوة ناسفة قــويــة جــداً: 
كــمــا )كـــان يحصل مـــع( حـــزب الــلــه في 
الكثير من  لبنان«، في مقارنة تختزن 
المخاوف ممّا سيؤول إليه الوضع في 
الضفة. وممّا يصعّب الموقف بالنسبة 
إلـــى إســرائــيــل أيــضــا، ويــفــرض عليها 
تــســاؤلات إضافية، هــو أن الآلــيــة التي 
أصــيــب الــجــنــود فــيــهــا، وهـــي مــن طــراز 
ــات الــحــديــثــة  ــيــ »فـــانـــتـــر«، هـــي مـــن الآلــ
إلــى  أدّت  إصــابــتــهــا  أن   

ّ
إل ــحــة، 

ّ
المــصــف

إسرائيل  تــحــاول  وبينما  العملياتي. 
بموجبها  تتحوّل  معادلة  تشكّل  منع 
إلــى ملاذ  الضفة  جنين ومعها شمال 
آمــــن لــلــمــقــاومــن، فــــإن أهـــــمّ تــداعــيــات 
الكمين الــفــوريــة، هــو أنــه أطــاح شعور 
ــــال إزاء  ــتــ ــ قــــــــادة الاحــ لــــــدى  الــــتــــفــــوّق 
من  أظــهــره  لمــا  الفلسطينية،  الــســاحــة 
حــصــانــة أمــنــيــة مــكّــنــت المـــقـــاومـــن من 
ــى 

ّ
إخــــفــــاء الــتــخــطــيــط والـــتـــكـــتـــيـــك حــت

بالنسبة  ذلك،  ر 
ّ

التنفيذ. ويؤش نجاح 
إلــى قــادة جيش الــعــدو، إلــى مزيد من 
أكثر  التي قد يكون بعضها  المفاجآت 
ــذه الــعــمــلــيــة عكست  ــا. كــمــا أن هــ بـــأسـ
الكبيرَين  والمـــبـــادرة  التصميم  حــجــم 
لـــدى خــايــا المـــقـــاومـــة، وشــكّــلــت عيّنة 
مــمّــا قــد يــواجــهــه جــيــش الاحــتــال في 
يه خيار تنفيذ اجتياح واسع 

ّ
حال تبن

في شمال الضفة.
في الصورة الأوسع، فإن أهمّ ما يميّز 
هذه العملية، هو أنها تمّت في الضفة 
ونتائجها  مخاطرها  حيث  الغربية، 
ــأة عــلــى الـــعـــدو انــطــاقــا مما  ــدّ وطــ أشــ
ع به تلك المنطقة من مزايا تجعلها 

ّ
تتمت

حـــسّـــاســـة جــــداً بــالــنــســبــة إلــــى الــعــمــق 
للكيان. وبذلك، تتكامل  الاستراتيجي 
الــضــفــة مــع غـــزة فــي أكــثــر مــن عــنــوان؛ 
فهي ساحة واسعة نسبياً للعمليات، 
ى من منطقة فلسطين 

ّ
وتتاخم ما تبق

فــي الــشــمــال والـــوســـط والــجــنــوب إلــى 
 

ّ
حــدّ مــا، مــا يُمكّنها مــن اســتــهــداف كل
مــن المــنــاطــق المـــذكـــورة بــقــدرات وجهد 
به العمل في غزة. أيضاً، 

ّ
 ممّا يتطل

ّ
أقل

يــشــكّــل الــتــواجــد الــســكــانــي فــي الضفة 

لإدراكــه  فيها،  يتهاود  لــم  التي  المهمّة 
أن ترك ولو آلية واحدة خلفه سيلحق 
أضراراً جسيمة بصورة القوة والردع 
لــديــه )عـــاد وأعــلــن عــصــراً انــتــهــاءه من 
ــــراج المــركــبــات الــعــســكــريــة الخمس  إخـ
المــحــاصَــرة فــي مخيم جــنــن(. على أن 
قت سلفاً بالفعل، 

ّ
حق

َ
هذه الأضرار قد ت

مع تمكّن المقاومة من تصوير عشرات 
ظهر عدّة آليات معطوبة 

ُ
المقاطع التي ت

الــنــاســفــة أو صليات  الــعــبــوات  بــفــعــل 
 7 العدو بإصابة  الرصاص، واعتراف 
من جنوده بإصابات مختلفة، ووقوع 
دة، 

ّ
الــعــديــد مــن آلــيــاتــه فــي كمائن معق

 
ً
تلبية الطيران  إلى استخدام  ولجوئه 

لنداءات النجدة الصادرة عن الجنود 
المـــوجـــوديـــن عــلــى الأرض مـــن نــاحــيــة، 
ــــرى.  ولـــنـــقـــل الـــجـــرحـــى مــــن نـــاحـــيـــة أخـ
ـــقـــدّم تـــســـاؤلات حــول 

َ
 مــا ت

ّ
ويــطــرح كـــل

الإسرائيلي  للجندي  العسكري  الأداء 
بــريــة،  مـــواجـــهـــة  أيّ  فـــي  الأرض  عــلــى 
 عملية 

ّ
ســواء إذا ما قــرّر الاحتلال شن

عسكرية واسعة في شمال الضفة، أو 
دخــل فــي مــواجــهــة أكــثــر قــوة وتعقيداً 

مع المقاومة في غزة أو في لبنان.
المـــواجـــهـــة  أيّ حـــــــال، ســـتـــشـــكّـــل  عـــلـــى 
فـــي مــخــيــم جــنــن ضــغــطــا كــبــيــراً على 
 
ّ
ـــخـــاذ قــــرار بشن

ّ
حــكــومــة الاحـــتـــال لات

عدوان واسع. لكن التقديرات الإعلامية 
الــعــبــريــة تــشــيــر إلـــى أن ذلـــك لــن يكون 
، وخـــصـــوصـــا بـــالاســـتـــنـــاد إلـــى 

ً
ســــهــــا

مــا تــطــرحــه مــعــركــة أمـــس مــن احتمال 
أقــوى  وجـــود عــبــوات مماثلة أو حتى 
»الفهد«. ومن  من تلك التي انفجرت بـ
قدّم، أن 

َ
غير المستبعد، على ضوء ما ت

تــؤدّي واقعة فجر الاثنين إلى تسعير 
الخلافات داخل الكيان، وخصوصاً أن 
الاقــتــحــامــات المــتــكــرّرة لمـــدن الــضــفــة لم 
عُد »نزهة« كما كان يُعتقد، والجنود 

َ
ت

المـــشـــاركـــون فــيــهــا لـــم يـــعـــودوا بــمــأمــن 
ــذا مـــا ســيــلــقــي بثقله  ــ بــعــد الـــيـــوم، وهـ
الــقــرار الــســيــاســي، بالنظر  على مــركــز 
المقاومة يضع  إمكانات  تطوّر  أن  إلــى 
برمّته  العام  والـــرأي  الجنود وذويــهــم 
ز 

ّ
في مواجهة مع حكومته. وممّا يعز

عات علوّ صوت المستوطنين 
ّ
تلك التوق

واســع،  بــعــدوان  بالمطالبة  ليهم 
ّ
وممث

ــهــامــهــم حــكــومــة الــيــمــن المــتــطــرّف 
ّ
وات

بــأنــهــا لا تستطيع  الــفــاشــي  والــيــمــن 
القيام بواجبها تجاه المستوطنين، أو 
مواجهة المقاومة التي ازدادت شراسة.

بالصواريخ الدقيقة.
وأعلنت المقاومة في مخيم جنين، منذ 
أسابيع، حالة استنفار قصوى، ورفعت 
ــــخــــذت إجــــــراءات 

ّ
مـــن جــاهــزيــتــهــا، وات

نة، على ضوء تقديراتها 
َ
ميدانية معل

 الاحتلال عملية عسكرية واسعة 
ّ
بشن

ــة، وهـــــي اســــتــــعــــدادات بـــدت  ــئـ ــفـــاجـ ومـ
التي  المــعــركــة  فــي   

ً
واضـــحـــة فاعليتها 

خيضت أمـــس. وسيلقي مــا جــرى في 
مخيم جنين بتداعياته على أيّ خطط 
إســرائــيــلــيــة قــبــل أيّ عــمــلــيــة اقــتــحــام 
عــمــلــيــة عسكرية   

ّ
أو شـــن مــســتــقــبــلــيــة، 

علي حيدر

استهدف  الـــذي  الكمين  إدراج  يكن  لــم 
ــــال  ــتــ ــ ــيــــش الاحــ قـــــــــــوات مــــــــدرّعــــــــة لــــجــ
بالعبوات الناسفة، وأدّى إلى إعطاب 
خمس آليات، في سياق »لبننة جنين«، 
لمــا أحــيــاه فــي ذاكـــرة الــعــدو مــن أنماط 
 

ّ
عمل »حزب الله« في جنوب لبنان، إل
إقراراً إسرائيلياً بالتطوّر الذي تشهده 
المــقــاومــة فــي شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، 
فـــي أســالــيــبــهــا وتــكــتــيــكــاتــهــا. وخـــال 
الساعات الماضية، كشفت ردود الفعل 
في  والإعلامية  والسياسية  الميدانية 
الـــكـــيـــان، وقـــــعَ الـــصّـــدمـــة الـــتـــي نتجت 
ــتـــعـــدّدة الأبـــعـــاد،  مـــن تــلــك الــعــمــلــيــة المـ
وأمـــاطـــت الــلــثــام عـــن حــجــم المـــخـــاوف 
الـــتـــي تـــــــراود الأجــــهــــزة الإســرائــيــلــيــة 
ــذا المــســار  ــأن تـــطـــورّ هــ المــعــنــيّــة فـــي شــ
ومــــآلاتــــه. وكــــان نــجــح المـــقـــاومـــون في 
ل افترضها جيش 

ّ
تحويل عملية توغ

لت 
ّ
مث

َ
الاحتلال تقليدية، إلى مفاجأة ت

في تحقيقهم إنجازاً نوعياً فرض على 
المنظومة القيادية الإسرائيلية مروحة 
صل بعناوين استخبارية 

ّ
تحدّيات تت

وعــمــلــيــاتــيــة وســيــاســيــة، إذ ســتــكــون 

للمقاومة،  واستراتيجياً  بشرياً  عمقاً 
ــرهــا 

ّ
يـــضـــاف إلــــى »المــــيــــزة« الـــتـــي تــوف

المستوطنين  مع  الــدائــم  التماس  حالة 
وجنود الاحتلال. ومن هنا، فإن أخطر 
الــســيــنــاريــوات الــتــي تقلق مــؤسّــســات 
الـــعـــدو، هـــو أن تـــواجـــد صـــواريـــخ في 
الــضــفــة، حــتــى لــو كــانــت بــدائــيــة، كــافٍ 
ــيـــة فــي  ــلـ ــيـ  كـــبـــرى المــــــدن الإســـرائـ

ّ
لـــشـــل

 عــن أن نــجــاح أيّ 
ً
الــوســط، هـــذا فــضــا

مقاوم في عبور الإجراءات الإسرائيلية 
يُــمــكّــنــه مـــن الـــضـــرب فـــي الــعــمــق، كما 

حصل مرّات متعدّدة بالفعل.
كونها  تأكيدها  ينبغي  حقيقة  تبقى 
تـــشـــكّـــل إطـــــــاراً تــفــســيــريــا لــلــكــثــيــر مــن 
الإســرائــيــلــيــة  الــفــعــل  وردود  المــــواقــــف 
التي قد يفهمها البعض على أنها نوع 
 
ً
من المبالغة من جانب الاحتلال، مغفلا

النوع  لهذا  الإسرائيلية  المقاربة  عمق 
لت  مــن الأحــــداث، إذ إنــه فــي حــال تحوَّ
ــاهــــرة،  ــى مـــســـار وظــ ــ ــذه الــعــمــلــيــة إلـ ــ هـ
استراتيجية  تــداعــيــات  لــهــا  فستكون 
على الأمــن القومي الإســرائــيــلــي؛ ولــذا 
ــلـــيـــة نــفــســهــا  تـــجـــد الـــقـــيـــادة الإســـرائـــيـ
ــلــــزمــــة بـــالـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــكـــثـــيـــر مــن  مــ
هنا،  ومــن  المستقبل.  بعيون  الأحـــداث 
الوسطى  المنطقة  قيادة  تحذير  يُفهَم 
ــــال، مــــن أن تــكــون  ــتــ ــ ــيـــش الاحــ فــــي جـ
»قـــواعـــد الــلــعــبــة قــد تــغــيّــرت«، بــعــد أن 
أقــــرّت بعنصر المــفــاجــأة الـــذي انــطــوت 
ما  بعض  عــن  وكشفت  العملية،  عليه 
ب عليها بالقول: »نحن في صدمة. 

ّ
ترت

هذا )حدث( متطرّف بالنسبة إلى هذه 
الساحة«.

على الغلاف
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ـــيـــا، بــعــدمــا 
ّ
ــن الـــخـــدمـــة كـــل خـــروجـــهـــا مـ

الخلفي منها، وفي  الجزء  »تــمّ تدمير 
ــــرج فـــيـــهـــا الـــجـــنـــود  الـــلـــحـــظـــة الــــتــــي خــ
منها، بــدأ إطــاق النار عليهم« - وفق 
»والــا« -، في تعبير عن كون العملية 
مركّبة وعلى درجة عالية من الكفاءة. 
ــع بــــن الــعــمــلــيــة ومـــا  ــوقــ كـــمـــا ربـــــط المــ
سبقها مــن عــمــلــيــات، وخــلــص إلـــى أن 
مــــا يـــجـــري هــــو مـــســـار »ولــــيــــس حــالــة 
ــراً بــــأن قــــوات الــجــيــش  ــذكّـ مـــنـــفـــردة«، مـ
لمــســت »الــشــهــر المــاضــي ارتــفــاعــا حـــادّاً 

الناسفة ضدّ  الــعــبــوات  فــي اســتــخــدام 
القوات الإسرائيلية«. 

قدّم، يبدو واضحاً الأثر 
َ
بناءً على ما ت

تكتيكات  عــلــى  العملية  لــهــذه  الكبير 
الــذي سيكون أكثر قلقاً وحــذراً  العدو 
رغم  على  توغل لاحقة،  عملية  أيّ  في 
إعــان وزيــر الأمــن الإســرائــيــلــي، يــوآف 
باع 

ّ
واصل ات

ُ
غالانت، أن إسرائيل »ست

ــادَر إلـــيـــه«، في  ــبـ أســـلـــوب هــجــومــي ومـ
أيّ تقديرات  ل محاولة لتبديد 

ّ
ما يمث

ر على القرار 
ّ
بأن هذه الضربة قد تؤث
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 »السلمي« )أ ف ب(
ّ

ل »المشروع البديل« من مشروعهم القائم على التفاوض والحل
ّ

يضغط قادة الأجهزة الأمنية لإنهاء مجموعات المقاومة، كونها تشك

ي قسطها وأكثر
ّ

السلطة تؤد

دة الأوجه على خلايا المقاومة
ّ

حرب متعد

ــة، فـــــي مـــواجـــهـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأجــــــهــــــزة الأمـ
تــنــامــي الــعــمــل المـــقـــاوم فـــي الــضــفــة، 
على مسارات عدّة، أبرزها محاولات 
الــســيــطــرة عــلــى الــســاح فــي الــســوق 
في  العاملين  تجنيد  عبر  الــســوداء، 
تـــهـــريـــب الـــســـاح وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
ــفــة لـــه، وهـــو مــا أدّى إلــى 

َّ
شــــراء مــكــث

ــاشــة 
ّ

ارتـــفـــاع أســعــار الأســلــحــة الــرش
والــرصــاص بأكثر مــن 10 أضــعــاف. 
ــت الأجــهــزة 

ّ
وفــي مــســار ثـــانٍ، اســتــغــل

الأمــنــيــة المــخــاوف »الــفــتــحــاويــة« من 
ـــذ حــمــات 

ّ
حــــركــــة »حـــــمـــــاس«، لـــتـــنـــف

ــرات مـــن  ــ ــشــ ــ ــعــ ــ ــ عــــــديــــــدة لاعـــــتـــــقـــــال ال

ــة مَـــن  ــ ــــاصـ نـــشـــطـــاء »حــــــمــــــاس«، وخـ
تــــشــــكّ فــــي إمـــكـــانـــيـــة أن يــــكــــون لــهــم 
نــشــاط عــســكــري فـــي المـــقـــاومـــة. وفــي 
ــر »الــهــيــئــة  ــديـ ــلـــن مـ ــذا الإطــــــــار، أعـ ــ هـ
المــســتــقــلــة لــحــقــوق الإنــــســــان«، عــمــار 
دويـــــك، أن الــهــيــئــة ســجّــلــت عــشــرات 
ــيــــاســــي فــي  ــال الــــســ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ حــــــــالات الاعـ
الـــضـــفـــة مـــقـــابـــل عــــــدم تـــســـجـــيـــل أيّ 
ــة 2023،  ــدايــ ــي غـــــزة مـــنـــذ بــ حـــالـــة فــ
مضيفاً أن الاعتقالات السياسية في 
ــدّاً في  الــضــفــة زادت بــشــكــل كــبــيــر جــ
ينا 13 

ّ
ــنــا( تلق

ّ
الــجــاري، و»)أن الــعــام 

شكوى على الأقل عن حالات اعتقال 
ســيــاســي، وهـــذا بــحــاجــة إلـــى اتــفــاق 
تـــزداد الأمــور  سياسي لوقفه كــي لا 

سوءاً«.
الــثــالــث، فقد عمدت  أمّـــا على المــســار 
ــلــــطــــة، بـــحـــســـب المـــــــصـــــــادر، إلــــى  الــــســ
ــع المـــقـــاومـــن  »إجــــــــراء مــــفــــاوضــــات مــ
ــن يـــنـــتـــمـــون إلــــــى المـــجـــمـــوعـــات  ــ ــذيـ ــ الـ
العسكرية الناشئة في الضفة، وعلى 
رأسها كتيبة جنين وعرين الأســود، 
بـــهـــدف إقــنــاعــهــم بــتــســلــيــم أنــفــســهــم 

ووقــف العمل المــقــاوم ضــدّ الاحتلال، 
وشـــــراء الأســلــحــة الــتــي بـــن أيــديــهــم 
وإصدار عفو عنهم من قِبَل الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، فيما حــاولــت الضغط 
ــــال عــائــاتــهــم  ــلـــى آخــــريــــن مــــن خــ عـ
ــم بـــهـــدف الـــتـــأثـــيـــر عــلــيــهــم  ــهــ ــاربــ وأقــ
ووقــــــف تـــوجّـــهـــهـــم نـــحـــو المـــقـــاومـــة«. 
تلك،  مساراتها  فــي  السلطة،  ولقيت 
- إقليمياً؛ إذ عَقدت  دعماً إسرائيلياً 
خلال العامَين الماضيين أكثر من 30 
مع  ومعلوماتياً  تنسيقياً  اجتماعاً 
الجانب الإسرائيلي، على مستويات 
مــخــتــلــفــة مــنــهــا ســـيـــاســـي وأغــلــبــهــا 
ــتـــمـــاعـــات  أمــــنــــي، فـــيـــمـــا جـــــــاءت الاجـ
ــلــــي  ــيــ ــحــــضــــور إســــرائــ ــيــــة بــ ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ
ــي، وحـــمـــلـــت بــعــداً  ــركــ ــيــ ــي وأمــ ــربــ وعــ
ــل فـــي مــطــالــبــة الــســلــطــة 

ّ
ــمــث

َ
خـــاصـــا ت

للسيطرة  اقتصادياً وأمنياً  بدعمها 
على حالة المقاومة في الضفة.

وعـــلـــى رغـــــم الــــحــــرج الــــــذي تــعــيــشــه 
الـــلـــه والـــضـــغـــط الــشــعــبــي الـــذي  رام 
ـــســـاع دائــــرة تأييد 

ّ
تــتــعــرّض لـــه، وات

تراجع  مقابل  المــقــاومــة  المجموعات 
ــادة هــذه  قــ  أن 

ّ
الــســلــطــة، إل شــعــبــيــة 

الأخيرة لا يزالون يضغطون لإنهاء 
تــلــك المـــجـــمـــوعـــات، لمـــا يــســتــشــعــرون 
فيها من خطر على وجودهم كونها 
ــن مـــشـــروع  ــ »المــــــشــــــروع الــــبــــديــــل« مـ
 »السلمي«. وكشف 

ّ
التفاوض والحل

ــرأي أجـــــــــراه »المــــركــــز  ــ ــلـ ــ ــطــــاع لـ ــتــ اســ
الــفــلــســطــيــنــي لــلــبــحــوث الــســيــاســيــة 
و11 حزيران   7 بــن  مــا  والمسحية«، 
ــي قـــطـــاع غـــــزة والـــضـــفـــة  ــــاري فــ ــــجـ الـ
الفلسطينيين  غــالــبــيــة  أن  الــغــربــيــة، 
ـــحـــة ضـــدّ 

ّ
يـــــؤيّـــــدون المــــقــــاومــــة المـــســـل

الاحتلال؛ إذ قال 71% من الجمهور 
إنهم مع تشكيل مجموعات مقاومة 
الــســلــطــة وليست  لا تــخــضــع لأوامـــر 
ــيـــة،  ــن قــــــوى الأمـــــــن الـــرســـمـ ــ جـــــــزءاً مـ
مــقــابــل 23% قـــالـــوا إنــهــم ضـــد ذلـــك. 
مـــعـــارضـــتـــهـــم   %80 أبــــــــدى  أيـــــضـــــا، 
تـــســـلـــيـــم أفـــــــــراد المــــقــــاومــــة أنــفــســهــم 
من  لحمايتهم  للسلطة  وأسلحتهم 
ــــال، مـــقـــابـــل %16  ــتـ ــ اغـــتـــيـــالات الاحـ
 .»

ّ
ــذا »الـــحـــل ــؤيّـــدون هـ قـــالـــوا إنــهــم يـ

جاه نفسه، اعتبرت أغلبية 
ّ
وفي الات

ساحقة )86%( أنه لا يحق للسلطة 
اعــتــقــال أفـــراد المــجــمــوعــات المــقــاومــة 
بــأعــمــال مسلحة  الــقــيــام  مــن  لمنعهم 
الحماية  لــتــوفــيــر  أو  الاحــتــال  ضـــدّ 
لهم، مقابل 11% فقط خالفوا الرأي 

المتقدّم.

غزة ــ رجب المدهون

الــذي يتمسّك فيه جيش  الــوقــت  فــي 
الاحـــــــتـــــــال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي وجــــهــــاز 
ــن الـــداخـــلـــي »الــــشــــابــــاك«، بـــدور  ــ الأمـ
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــضــفــة 
معارضة  رغم  على  ة 

ّ
المحتل الغربية 

ــرّف فـــــــي حــــكــــومــــة  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــيـــــمـــــن المـ
ــواصــل 

ُ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، لـــذلـــك، ت

الفرصة  لالــتــقــاط  جــهــودهــا  السلطة 
ــا فــــي تـــقـــويـــة نــفــســهــا  ــارهـ ــمـ ــثـ ــتـ واسـ
وإضــعــاف المــقــاومــة فــي مـــدن شمال 
ــمـــي وعــــربــــي.  ــيـ ــلـ ــة، بــــدعــــم إقـ ــفــ الــــضــ
ــــن، وضــــعــــت الـــســـلـــطـــة،  ــامـ ــ ومــــنــــذ عـ

بــالــتــعــاون مـــع الاحـــتـــال وعــــدد من 
الأطــــــــراف الإقـــلـــيـــمـــيـــة، الـــتـــعـــامـــل مــع 
المــقــاومــة فــي جنين ونابلس  حــالات 
ــيــــطــــرة  وطـــــــولـــــــكـــــــرم، وإعـــــــــــــــادة الــــســ
عــلــى تــلــك المـــنـــاطـــق، وإنــــهــــاء الــعــمــل 
ــاوم الـــــــذي يــرفــضــه  ــ ــقـ ــكـــري المـــ الـــعـــسـ
ــنـــي، مـــحـــمـــود  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الــــرئــــيــــس الـ

أولوياتها.  رأس  على  فيها،  عباس، 
ــيَــــن،  ــلــــى مـــــــدار الــــعــــامَــــن المــــاضــ وعــ
ــدام الـــقـــوة  ــتـــخـ حـــاولـــت الــســلــطــة اسـ
ــــرض ســــيــــطــــرتــــهــــا فــــــــي شــــمــــال  ــ ــفـ ــ ــ لـ
الــضــفــة، وقــــد بــــدأت بــمــخــيّــم جــنــن، 
ــال إشـــكـــالـــيـــات  ــعـ ــتـ ــة افـ ــاولـ ــحـ عـــبـــر مـ
وبرغم  جــنــن«.  »كتيبة  عناصر  مــع 

طها 
ّ
فشلها في غير منطقة في مخط

الـــذي كــان يــهــدف إلــى جمع السلاح 
 أنها لم تيأس 

ّ
من أيدي المقاومين، إل

وواصـــلـــت عــمــلــهــا بــدعــم إســرائــيــلــي 
وإقليمي، خشية انهيارها.

ــلـــطـــة  وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر فــــــي الـــسـ
تــحــدّثــت إلــى »الأخــبــار«، فقد عملت 

على الغلاف
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نابلس ــ الأخبار

ــة الــســلــطــة  ــانـ ــكـ ــم تــــدهــــور مـ ــ ــلـــى رغــ عـ
ــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــة فــ
ــة، والــتــحــذيــرات مــمّــا ســتــؤدّي 

ّ
المــحــتــل

إليه استراتيجية التصعيد العسكري 
ــــي الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مــن  ــانـ ــ ــــطـ ــيـ ــ ــتـ ــ والاسـ
إضـــعـــاف إضـــافـــي لــهــا، لا تــــزال دولـــة 
تأدية  إمكانية  ــراهــن على 

ُ
ت الاحــتــال 

ــرام الــلــه  ــ الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــتــابــعــة لـ
دوراً في تحقيق النتائج نفسها التي 
ظهرت في نابلس، في مناطق ساخنة 
ــة وطـــولـــكـــرم  ــل بــــاطــ ــثــ ــ أخـــــــرى مِــــــن مِ
 بأدوات مغايرة لأسلوب 

ْ
وجنين، وإن

الــتــســويــات الأمـــنـــيـــة، مِــــن مِــثــل إثــــارة 
النعرات الحزبية، وتحييد الحاضنة 
القيام  ثــمّ  المشهد، ومــن  عــن  الشعبية 
ــتـــشـــار ظـــاهـــرة  ــائــــي لمـــنـــع انـ بــــــدور وقــ
خلايا المقاومة مجدّداً، في حال تمكّن 
المرتقبة  الإسرائيلية  الأمنية  الحملة 
من استئصال البنى التحتية لخلايا 
ــهــــزة الأمــنــيــة  المـــقـــاومـــة. وكـــانـــت الأجــ
الفلسطينية قد تمكّنت من إقناع 15 
 فــي مــجــمــوعــة »عــريــن 

ً
عــنــصــراً فــاعــا

والدخول  أنفسهم،  بتسليم  الأســـود« 
في التسويات الأمنية.

ولا تعود بداية حكاية هذه التسويات 
إلى نهاية شهر تشرين الأوّل الماضي، 
الــقــائــد الشعبي  أي عــقــب اســتــشــهــاد 
»الـــعـــريـــن«، وديـــــع الـــحـــوح،  الأبــــــرز لــــ
م أربعة من قادة المجموعة 

ّ
حينما سل

ــم. فـــقـــد اعــتــمــدت  ــهـ الـــشـــهـــيـــرة ســـاحـ
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الأســـلـــوب ذاتـــه في 
ــن مِــثــل  ــ ــ ــلـــة، مِ ــاثـ تــفــكــيــك ظــــواهــــر مـــمـ
عدّ الحالة الأكثر 

ُ
»فارس الليل« التي ت

قــربــا إلـــى طبيعة ظــاهــرة »الأســــود«، 
تأسّست  قــد  كــانــت  وهــي مجموعات 
في عام 2002 على يد مقاتلي »كتائب 
شــهــداء الأقــصــى«، بقيادة نــايــف أبو 
»الــقــذافــي« ومــهــدي  شـــرخ الــشــهــيــر بـــ
أبو غزالة، ونشطت حتى نهاية عام 
لــاجــتــيــاحــات  الـــتـــصـــدّي  فــــي   2007
الإسرائيلية المتكرّرة للمدينة، قبل أن 
تتعرّض في نهاية العام ذاته لضربة 
أمنية إسرائيلية مركّزة، طاولت أكبر 
قــيــاداتــهــا المــيــدانــيــة والـــروحـــيـــة. وإذ 
الفلسطينية  الأمنية  الأجهزة  أكملت 
مــهــمّــة تــفــكــيــكــهــا مـــن خــــال مــمــارســة 
أعـــلـــى مــســتــويــات الــضــغــط عــلــى مَــن 
ـــى مــــن عـــنـــاصـــرهـــا، فـــقـــد ســجّــل 

ّ
تـــبـــق

الــظــاهــرة، بتسليم  نــهــايــة  عـــام 2008 
ــن المـــقـــاتـــلـــن ســاحــهــم،  الــــعــــشــــرات مــ

أن تحييد بعض القيادات عن القيام 
بـــدورهـــا، يعني نــهــايــة الــحــالــة، لكن 
الواقع أن فكرة المقاومة وكسر جمود 
الواقع السياسي، ومكافحة المشروع 
ـــمـــدّدت 

َ
الاســتــيــطــانــي الإســرائــيــلــي، ت

مــن جنين أســاســا إلــى نــابــلــس، ومن 
الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة إلــــى مــخــيــم بــاطــة 
ــذي يـــتـــصـــدّر المـــشـــهـــد الــنــابــلــســي  ــ ــ الـ
ــة إلــــــى مــنــاطــق  ــا، ومــــــن بــــاطــ ــيــ ــالــ حــ
جـــديـــدة ســتــفــاجــئ الـــعـــدو بـــا شـــك«. 
فـــي الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة، تـــحـــوّل رمـــوز 
»عرين الأسود« و»كتيبة جنين« إلى 
شــخــصــيــات مــلــهــمــة، وفــــق مـــا يلفت 
إليه المصدر ذاته، مضيفاً إن »أفكاراً 
وقـــدوات عصيّة على الاجــتــثــاث هي 
 يــوم، شابّاً 

ّ
الدافع الــذي ينقل في كــل

مــدنــيــا يــعــيــش هــمــومــه الــذاتــيــة، إلــى 
مــقــاوم يحمل الــســاح، ويــطــمــح إلــى 
تنفيذ فــعــل فــدائــي مــؤثــر«. ويــتــابــع: 
»حتى الشخصيات التي قبلت تحت 
ضغوط آنية بالتسويات، لا يبدو أن 
موقفها  على  طــرأ  تغيراً جذرياً  ثمّة 
الــوطــنــي، هــــؤلاء يــواصــلــون دورهـــم 
يزالون  أنهم لا  الملهم، وهــم يعلمون 
ــقـــال مــن  ــتـ عـــرضـــة لـــاغـــتـــيـــال أو الاعـ

مقابل ضمانة قدّمتها السلطة بوقف 
الملاحقة من قوات الاحتلال، والتفريغ 

في صفوف الأجهزة الأمنية. 

فكرة أكبر من التسويات 

عـــلـــى أن »مـــــا تــــركــــه الـــعـــريـــن فـــكـــرة، 
ــــاص«، بـــحـــســـب مــا  ــخـ ــ ــــأشـ ــرة لـ ــ ــابـ ــ عـ
يــقــول مــصــدر مـــقـــرّب مـــن »الــعــريــن«، 
إلــى »الأخــبــار«،  فــي حديثه  مضيفاً، 
 الحسابات الإسرائيلية ترى 

ّ
إن »كل

الإسرائيليين في أيّ لحظة«.
السياق، يشرح مصدر مقرّب  في هــذا 
مــن »عــريــن الأســـــود«، فــي حــديــثــه إلــى 
»الأخبار«، أن »الأجهزة الأمنية وحركة 
ـــت الــطــبــيــعــة الـــعـــابـــرة 

ّ
"فــــتــــح" اســـتـــغـــل

للأحزاب التي جمعت مقاتلي العرين، 
الــذيــن تــجــاوزوا عقدة الــعــداء المفتعلة 
أيضاً،  ت 

ّ
واستغل "حــمــاس"،  مع حركة 

للظاهرة  الواسع  الشعبي  الاحتضان 
ــاس"،  ــ ــمـ ــ ــل عـــنـــاصـــر "حـ ــ ــبَـ ــ ــن قِـ ــ حـــتـــى مـ
وروّجت لمزاعم عن أن "حماس" تختبئ 
ــقــــاومــــة،  المــ وحـــــــــالات  ــــن"  ــريـ ــ ــعـ ــ "الـ وراء 
وقاعدتها  عناصرها  بــنــاء  لتستعيد 
كرّر سيناريو 

ُ
العسكرية في الضفة، وت

طــــرد الــســلــطــة وحـــركـــة فــتــح مـــن غـــزة، 
فـــي مــــدن الـــضـــفـــة«. وبـــهـــذه الــطــريــقــة، 
 الصف 

ّ
يكمل المصدر، »استطاعت شق

العرين  الفتحاوي، بين مؤيّد لظاهرة 
ــاء اعــتــقــال الــقــيــادي  ــ ومـــعـــادٍ لـــهـــا، وجـ
من  الأخــيــر  الثلث  فــي  اشتية  مصعب 
ر 

ّ
شهر أيلول الماضي، وما رافقه من توت

ــهـــزة  ــهـــات بـــن الأهــــالــــي والأجـ ومـــواجـ
ويلفت  الشرخ«.  فصول  ليُتمّ  الأمنية، 
إلــى أن »مــوقــف الشهيد وديــع الحوح 
 

ّ
كـــان أخــويــا ومــتــقــدّمــا ومــتــجــاوزاً لكل

الــحــواجــز الــحــزبــيــة، وكـــان الاحتضان 

ضعفت   »عرين الأسود«
ُ
راً للتسويات الأمنية: هكذا أ

َ
نابلس مختب

عدد من 

قيادات 

»العرين« 

موا 
ّ
الذين سل

سلاحهم 

أخيراً، كانوا 

قد رفضوا 

عرض 

التسويات 

ر 
ّ
بشكل متكر

)أ ف ب(

ما صلح في نابلس، ذات 

الأغلبية »الفتحاوية« 

والطبيعة التجارية 

التي أنهكها الحصار 

الإسرائيلي، لم يفلح 

في مناطق أخرى

حاولت السلطة 

السيطرة على السوق 

السوداء، عبر تجنيد 

العاملين في تهريب 

السلاح وتنفيذ عمليات 

فة له
َّ
شراء مكث

ــع ورفـــاقـــه نقطة  الــشــعــبــي لمــوقــف وديــ
ضاعفت من حرج الأجهزة الأمنية، ثمّ 
أفسح اغتياله في نهاية تشرين الأول 
مـــن الـــعـــام نــفــســه، الـــطـــريـــق لمـــزيـــد من 

الاختراق في حالة العرين«. 
ــادات  ــ ــيـ ــ ــن قـ ــ ــى رغـــــــم أن عـــــــــدداً مــ ــ ــلـ ــ وعـ
ـــمـــوا ســاحــهــم 

ّ
ــن ســـل ــذيــ ــن« الــ ــريــ ــعــ »الــ

ــوا عــــرض  ــ ــــضــ ــد رفــ ــ ــوا قــ ــ ــانــ ــ ــراً، كــ ــ ــ ــيـ ــ ــ أخـ
أن   

ّ
إل ــرّر،  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ مـ بـــشـــكـــل  ــات  ــويــ ــتــــســ الــ

ــة  الأجـــهـــزة الأمــنــيــة اســتــطــاعــت دراســ
ده 

ّ
 حالة بشكل منفرد، وفق ما يفن

ّ
كل

المــصــدر، مضيفاً إن »الاحــتــال، ومعه 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، اســـتـــطـــاع صــنــاعــة 
 قــيــادي، 

ّ
الـــظـــروف الــضــاغــطــة عــلــى كـــل

 
ً
لدفعه إلى الخيار الذي يكرهه؛ فمثلا
ــقــل شــقــيــق أحــــد المـــطـــارديـــن، وهــو 

ُ
اعــت

الرجل الوحيد في عائلته الذي يرعى 
ذويه، كذلك، لم يكن مصادفة أن يُقتل 
شقيق أحد المطاردين أيضاً في داخل 
ســجــون الأجــهــزة الأمــنــيــة، ثــمّ مارست 
قــيــادات تلك الأجــهــزة وقــيــادات حركة 
"فــتــح" ضــغــوطــا نفسية عــلــى عــائــات 
أبــنــائــهــم بتسليم  المـــطـــارديـــن، لإقـــنـــاع 
الــســاح، والــقــبــول بــعــروض التسوية، 
ــذ عملية 

ّ
ــتـــال ســيــنــف أن الاحـ بـــدعـــوى 

اغتيال وشيكة لهم«.

حيرة في طولكرم وجنين

غــيــر أن مـــا صــلــح فـــي نــابــلــس، ذات 
الأغــلــبــيــة »الــفــتــحــاويــة« والــطــبــيــعــة 
ــتـــي أنــهــكــهــا الــحــصــار  الـــتـــجـــاريـــة الـ
ــم يــفــلــح فـــي مــنــاطــق  الإســـرائـــيـــلـــي، لـ
أخرى، تمدّدت فيها كتائب المقاومة 
ــن مِــثــل  ــ عــلــى نــحــو أكـــثـــر شــــراســــة، مِ
جــنــن وطـــولـــكـــرم، وحـــتـــى مــحــافــظــة 
أريـــحـــا وعــقــبــة جـــبـــر. هـــنـــاك أيــضــا، 
ـــواصـــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة مــمــارســة 

ُ
ت

الـــدور نفسه، لكن بـــأدوات ووســائــل 
بــن  الـــفـــتـــنـــة  زرع  أهــــمّــــهــــا  أخــــــــــرى، 
و»الجهادي«،  »الفتحاوي«  ين 

َ
المكوّن

وافــتــعــال الإشــكــالــيــات بــن الأجــهــزة 
الأمــــنــــيــــة وخــــايــــا المــــقــــاومــــة، لــدفــع 
ــاويــــن« إلــــــى الاصـــطـــفـــاف  ــحــ ــتــ ــفــ »الــ
ــــن، وصـــــولًا 

َ
ــد مــــن الــــفــــريــــق ــ ــ مــــع واحـ

ــاومــــن وإفـــقـــادهـــم  ــقــ إلـــــى تـــعـــريـــة المــ
ــة. وفــــــي هـــذا  ــيـ ــبـ ــعـ حـــاضـــنـــتـــهـــم الـــشـ
الإطــــــــار، يــلــفــت مـــصـــدر فــــي »كــتــيــبــة 
»الأخبار«،  إلى  في تصريح  جنين«، 
إلـــى أن »الأجـــهـــزة الأمــنــيــة حــاولــت، 
الحزبية  الخلافات  تغذية  تــزال،  ولا 
وافــتــعــالــهــا مـــع حــركــة فــتــح، بــعــدمــا 
ــادر  ــاع أيّ كـ ــنـ ــن إقـ عـــجـــزت تــمــامــا عـ

لكنها  الأمــنــيــة،  بالتسوية  بالقبول 
تـــــدرك أيـــضـــا أن الــــــولاء الــفــتــحــاوي 
فــي المــخــيــم مــنــحــاز إلـــى شخصيات 
بــطــولــيــة، مِــــن مِــثــل زكـــريـــا الــزبــيــدي 
ومــروان البرغوثي، ولا يرى في أبو 
ــهــــزة الأمـــنـــيـــة أيّ  مـــــازن وقــــــادة الأجــ
رمــزيــة يمكن أن يَــديــن لــهــا بــالــولاء، 
ولــذا، فــإن مساعي السلطة تصطدم 
دائماً بالحالة الثورية النظيفة التي 
وعشائرية،  عائلية  أوســاط  ترعاها 
ــنـــوات  ــا الـــســـلـــطـــة ولا سـ ــهـ ــوّثـ ــلـ لــــم تـ
ــى جـــنـــن،  ــطــ ــ

ُ
ــى خ ــلــ الانـــــقـــــســـــام«. وعــ

تمضي الكتائب الفاعلة في طولكرم، 
حيث »ثمّة ارتباط روحي بالمقاومة 
فــي جــنــن، تــعــود أصــولــه إلـــى أبعد 
مــن بـــدايـــات الانــتــفــاضــة« كــمــا يقول 
إنــه »حديثاً، كانت  المــصــدر، مضيفاً 
بدايات التأسيس لحالة طولكرم من 
الشهيد  يــد  ــه، على  ذاتـ مخيم جنين 
ســيــف أبــــو لــبــدة الــــذي عــــاد وقــضــى 
نحبه فــي جــنــن«. ويــخــلــص إلـــى أن 
ــــرص تـــقـــويـــض الـــحـــالـــة المـــقـــاومـــة  »فــ
إلى  مشيراً  رة«، 

ّ
مــتــعــذ السلطة،  عبر 

أنه »لا خطوط تواصل بين السلطة 
ــة، ولا ســلــطــة  ــــحــ

ّ
ــل المــــســ ــائــــب  ــتــ ــكــ والــ

تنظيمية ولا عشائرية عليها«.

غزة  ــ رجب المدهون

الــذي تتعالى فيه الأصــوات  في الوقت 
عملية  بتنفيذ  المــطــالــبــة  الإســرائــيــلــيــة 
الضفة  مــدن شمال  فــي  عسكرية كبرى 
تــطــورات في   

ّ
ظــل فــي  ة، 

ّ
المحتل الغربية 

المقاومة هناك  لدى  العسكرية  القدرات 
وصــــــــولًا إلـــــى اســـتـــخـــدامـــهـــا الـــعـــبـــوات 
قــوات الاحتلال،  النوعية ضــدّ  الناسفة 
تراقب الفصائل الفلسطينية في قطاع 
تعهّدات سابقة  التطورات، وســط  غــزة 
ــتـــال بــاجــتــثــاث  ــاح لـــاحـ ــمـ بـــعـــدم الـــسـ
ــقـــاومـــة فـــي الـــضـــفـــة. وخـــال  الـــحـــالـــة المـ
ي 

َ
اجتماعات القاهرة الأخيرة بين حركت

»حـــمـــاس« و»الـــجـــهـــاد الإســــامــــي« من 
ــابـــرات المــصــريــة مـــن جهة  جــهــة، والمـــخـ
أيّ تعهّد  الــحــركــتــان  تـــقـــدّم  لـــم  أخـــــرى، 
 للضفة، 

ً
بعدم التحرك من القطاع نصرة

رتا من أن جرائم الاحتلال في 
ّ
فيما حذ

هذه الأخيرة وضد المسجد الأقصى قد 
تؤدي في أيّ وقت إلى تفجر الأوضاع.

ــار«، مــــن مــــصــــادر فــي  ــ ــبــ ــ وعـــلـــمـــت »الأخــ
جرت  التي  الاجتماعات  أن  الحركتين، 
مــــع المــــخــــابــــرات المـــصـــريـــة، طـــلـــب فــيــهــا 
الفصائل المحافظة على  المصريون من 
الــــهــــدوء مـــقـــابـــل الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــســن 
الــــواقــــع الإنـــســـانـــي والاقــــتــــصــــادي فــي 
المقبلة، وأن ينسحب  الفترة  غزة خلال 
الهدوء أيضاً على الضفة الغربية، وهو 
ما ردّت عليه المقاومة برسالة واضحة 
ــــن تـــســـمـــح لـــاحـــتـــال  ــا لـ ــهــ ــا أنــ ــفــــادهــ مــ
بإنهاء المقاومة في الضفة، وأن ذهابه 
 

ّ
كل سيفتح  هــنــاك  موسعة  عملية  إلــى 

رت الفصائل 
ّ
الخيارات أمامها. كما حذ

 
ً
من مخاطر تنفيذ هكذا عملية، مؤكدة

ــــدي وهـــي  ــ أنـــهـــا لــــن تـــقـــف مــكــتــوفــة الأيـ
تشاهد الاحــتــال »يعيث فــســاداً«، وأن 
الأوضـــــــاع فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي ليست 
رافــقــت عملية  الــتــي  لــلــظــروف  مشابهة 
فـــي عــــام 2002، وأن  الــــواقــــي«  ــور  »الـــسـ
ى عن وحدة الساحات 

ّ
المقاومة لن تتخل

الفلسطينية وستعمل على إبقاء جذوة 
المقاومة مشتعلة في مدن الضفة.

وبـــحـــســـب مــــصــــدر قــــيــــادي فــــي حــركــة 
الساحات  ترابط  برغم  فإنه  »حماس«، 
أن  إلا  لتحقيقه،  المــقــاومــة  الــذي تسعى 

تــفــاهــمــا بـــن الــفــصــائــل يــســري حــالــيــا، 
ــاء الــضــفــة المــســاحــة  عــلــى أن يـــتـــمّ إعـــطـ
الكافية لتفعيل العمل المقاوم وتطويره، 
دائمَين  واستنزافاً  يحقق مشاغلة  بما 
لـــاحـــتـــال، مـــن دون أن يــعــنــي ذلــــك أن 
قـــطـــاع غــــزة بــعــيــد عـــن المـــعـــادلـــة. وأكّــــد 
القطاع تراقب  الفصائل في  أن  المصدر 
مـــا يــجــري فـــي الــضــفــة عـــن كــثــب، وهــي 
وتطوّره  المــقــاوم  العمل  استمرار  تدعم 
ـــم مـــتـــنـــوّع  ــدعــ الـــ ــاك، مـــوضـــحـــا أن  ــ ــنـ ــ هـ

المــجــالات، و»كله يهدف  وشامل لشتى 
هــنــاك جبهة فلسطينية  تــكــون  أن  إلــى 
مــتــيــنــة فـــي وجـــه الاحـــتـــال، تـــدافـــع عن 

المقدسات والحقوق الفلسطينية«.
ــــاروري، قـــائـــد حــركــة  ــعـ ــ ــــان صـــالـــح الـ وكـ
ــائـــب رئــيــس  ــي الــضــفــة ونـ »حــــمــــاس« فـ
مكتبها الــســيــاســي، قــــال، مــطــلــع الــعــام 
الــــجــــاري، إن المـــقـــاومـــة فـــي قـــطـــاع غــزة 
ليست في معزل عما يجري في الضفة 
الغربية، مؤكداً أن الأولى حاضرة دائماً 
في الاشتباك مع العدو، وهي موجودة 
لــقــيــادة مــســار المــقــاومــة ضــدّ الاحــتــال. 
وأضاف العاروري: »كل عمل مقاوم في 
الضفة الغربية، إما تقف وراءه حماس 
أو تدعمه أو تحميه وتؤيده. رغم ذلك،لا 
تــنــظــر حــمــاس إلـــى مـــوضـــوع المــقــاومــة 
بــنــظــرة حــزبــيــة وفــصــائــلــيــة. المــقــاومــة 
كــان مصدرها هــي مقاومة شريفة  أيــا 
ومـــقـــدّرة ومــعــتــبــرة، وحــمــاس تدعمها 
وتـــســـانـــدهـــا، وكــــل شـــهـــداء شــعــبــنــا هم 
شهداؤنا، وهم تاج على رؤوسنا. لذا، 
فــكــل جــهــد مــقــاوم فــي الــضــفــة الغربية، 

لحماس سهم فيه بشكل أو بآخر«. 

أبلغت الفصائل، 

المصريين، أن عملية 

عة في الضفة، 
ّ

موس

 الخيارات
ّ

ستفتح كل

اوي:
ّ

غزة تواكب المسار الضف

جدت لتبقى
ُ

مقاومة »الشمال« و

ى الضفة 
َ

عط
ُ

يسري بين الفصائل حالياً تفاهم على أن ت

المساحة الكافية لتفعيل العمل المقاوم وتطويره )أ ف ب(
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كلمات متقاطعة

1- رئيس لبناني سابق – 2- ملك جبيل اكتشفت على ناووسه أقدم ألفباء – من 
أسماء الأسد – 3- سلاح قديم – رتبة عسكرية – 4- نوتة موسيقية – قلب التربة 
بالمعول – مدينة في نيجيريا – 5- آلات قادرة على القيام بأعمال مبرمجة سلفاً 
– 6- خبز يابس – ضجر وسئم – سعل – 7- يعطي من دون مقابل – درويش – 
8- امبراطورة بيزنطية زوجة يوستينيانوس – خاصتي – 9- علامة – لا شعر 

في رأسه – 10- مدينة إيرانية – رئيس مجلس نواب لبناني 

أفقيا

1-  ضخم مفرط الطول – عهد – 2- من الحيوانات – فرخ النسر – 3- نبات ترعاه 
المواشي – سفينة تسير بالبخار – 4- للمساحة – حفر الأرض – 5- كهف فرنسي 
أقدم كهف حضاري في العالم – خلاف عقاب – 6- أخو الأب – سبّ ولعن – تقدّم 
في الحضارة – 7- الحاذق والماهر – 8- رياح تهبّ بخفة – كرع الماء بلا تنفس – 

9- مدخل – رئيس آلهة أوغاريت – 10- رئيس حكومة لبناني سابق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بوكو حــرام – 2- رهيف – سمرمر – 3- شابيكوينسي – 4- لدت – ام – هرم – 5- انت – 
آمون – 6- نمو – ملل – رو – 7- نياغرا – 8- انبياء – 9- الصلد – ا ا – 10- سيف – ومض – يم 

أفقيا

1- برشلونة – اس – 2- وهاد – يلي – 3- كيب تاون – صف – 4- وفي – يال – 5- كاتماندو 
– 6- رسوم – لغب – 7- أميّ – الرياض – 8- مرنهم – ا ا ا – 9- مسرور – 10- مريم نور – كم

عمودياً

استراحة
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موسيقي نمساوي )1825-1899(. إشتهر برائعته الفالز »الدانوب 
الأزرق«

7+6+8+1+5 = صحيفة سورية ■ 3+4+2+11 = بيت بالأجنبية ■  
10+9 = للندبة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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صنعاء - رشيد الحداد

ــذي  ــ ــح، الـ ــ ــالـ ــ ــيـــد طــــــــارق صـ ــمـ ــه الـــعـ ــ ــواجـ ــ يـ
أسّــس عــدداً مــن الألــويــة العسكرية تحت 
مسمّى »حرّاس الجمهورية«، وتمكّن من 
المشتركة«  »الــقــوات  قيادة  قــرار  اختطاف 
المكوّنة من عدد من الميليشيات الجنوبية، 
ــقــــاومــــة  ــا يُـــســـمـــى »المــ ــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـ
الــتــهــامــيــة« الـــتـــي كـــانـــت تــتــبــع الـــريـــاض، 
مــعــارضــة شــديــدة فــي الــســاحــل الــغــربــي، 
عــلــى خلفية قــيــامــه بــبــســط كــامــل نــفــوذه 
على مناطق تابعة لريف تعز الجنوبي، 
ــة عــلــى مضيق بـــاب المــنــدب، وكــذلــك 

ّ
مــطــل

»المجلس  فــي  عــضــواً  تعيينه  منذ  قيامه 
الرئاسي«، بالانفراد بإدارة شؤون مدينة 
المــخــا الــســاحــلــيــة، بــعــدمــا اســتــحــوذ على 
الملف الأمني في عدد من المناطق الواقعة 

في نطاق الساحل الغربي. 
وفي الوقت الذي يعيش فيه »الرئاسي« 
أزمــــة مــالــيــة خــانــقــة مــنــذ أشــهــر، يــواصــل 
ــــاص ومــــبــــانٍ  ــ صــــالــــح إنـــــشـــــاء مــــيــــنــــاء خـ
حــكــومــيــة اســتــعــداداً لإعــــان بـــاب المــنــدب 
مــســتــحــدثــة عاصمتها  يــمــنــيــة  مــحــافــظــة 
المخا، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات 
ــتـــمـــويـــل الـــخـــاصـــة بـــه.  ــــول مــــصــــادر الـ حــ
ـــجـــه 

ّ
ــدادات، ات ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــلـــك الاســ ــــي إطـــــــار تـ وفــ

ــص مــن مــنــافــســيــه في 
ّ
صــالــح إلـــى الــتــخــل

 ســلــطــاتــه في 
ً ّ
المــخــا والـــســـاحـــل، مــســتــغــا

 أن محاولاته تلك قوبلت 
ّ

»الرئاسي«، إل
إقالة  على  أقـــدم  بعدما  كبيرة،  بمقاومة 
قائد »لواء الدعم والإسناد« في المخا، أبو 
ــنّ قــائــداً آخـــر كــان  ذيـــاب الصبيحي، وعـ
يعمل جندياً فــي صــفــوف قــواتــه، ووجّــه 
في الوقت نفسه بنقل اللواء إلى محافظة 
شـــبـــوة، وهـــو مـــا أثــــار ردّة فــعــل غاضبة 
من قِبل قبائل الصبيحة الجنوبية التي 
وينتمي معظم  منها،  ذيــاب  أبــو  ينحدر 
منتسبو  واجتاح  إليها.  اللواء  منتسبي 
ــــد، مــديــنــة المـــخـــا، وســيــطــروا  ــواء، الأحـ ــلـ الـ
عــلــى عـــدد مـــن المـــرافـــق الــحــكــومــيــة فيها. 
ية 

ّ
وعــلــمــت »الأخـــبـــار«، مــن مــصــادر محل

فـــي المـــديـــنـــة، أن الأخـــيـــرة شـــهـــدت تـــمـــرّداً 
التي  الجنوبية  القوات  قِبل  من  عسكرياً 
تمكّنت من إغــاق فــرع الاتــصــالات فيها، 
وقــطــعــت خـــدمـــات الإنـــتـــرنـــت عــنــهــا. كما 
المتمرّد على عدد  اللواء  سيطر منتسبو 
من خطوط الإمداد إلى المدينة، وفرضوا 
حصاراً على أجزاء منها، ونصبوا نقاط 
تفتيش، فيما قامت قوات صالح بإعادة 
انتشار في محيطها من أكثر من اتجاه. 
ــفــت حــركــة الــنــقــل في 

ّ
ونتيجة لــذلــك، تــوق

خط الساحل الرابط بين عدن والمخا.
ــول  ــ ــع وصـ ــ ــن تـــلـــك الـــــتـــــطـــــوّرات مـ ــ ــزامــ ــ وتــ
ــن مــنــاطــق  ـــحـــة مــ

ّ
تــــعــــزيــــزات قــبــلــيــة مـــســـل

به  تــقــوم  هــجــوم  أيّ  لمــواجــهــة  الصبيحة 
قوات صالح على منتسبي اللواء المتمرّد، 

والـــذي طــالــب برحيل عضو »الــرئــاســي« 
ــــن عـــدد  ــه مـ ــ ــــواتـ ــــن المــــديــــنــــة، وســــحــــب قـ مـ
مــن المــنــاطــق الــواقــعــة جــغــرافــيــا فــي إطــار 
ــر 

ّ
مــحــافــظــة لــحــج الــجــنــوبــيــة. وزاد الــتــوت

بين الطرفين في أعقاب تعرّض أبو ذياب، 
ــذت من 

ّ
ــف

ُ
ــد، لمــحــاولــة اغــتــيــال ن مــســاء الأحـ

ــحــن تــابــعــن لـــصـــالـــح. ووفــقــا 
ّ
قــبــل مــســل

لمصادر، فإن الصبيحي تعرض للهجوم 
أثناء مروره على متن آلية عسكرية وسط 

مدينة الخوخة شمالي المخا، ما أدى إلى 
مقتل أحد مرافقيه وإصابة اثنين آخرين. 
ــك، عــقــد مــشــائــخ قبائل  وعــلــى خــلــفــيــة ذلــ
الــصــبــيــحــة، وهـــي مــن أكــبــر قــبــائــل لحج، 
اجتماعاً طارئاً، اعتبروا خلاله إقالة أبو 
د ينتمي إلى مناطق 

ّ
ذياب، وتعيين مجن

 مــــنــــه، إهــــانــــة بــالــغــة 
ً
غــــربــــي تـــعـــز بــــديــــا

الاعتبار.  بــرد  مطالبين  لهم،  ومــقــصــودة 
وأقــرّ الاجتماع حشد المزيد من المقاتلين 

القبليين لدعم قائد اللواء المقال. 
 حـــزب »الإصــــاح« 

ّ
وفـــي المــقــابــل، اســتــغــل

ــي المـــخـــا لــتــحــريــك  الـــتـــوتـــر الـــعـــســـكـــري فــ
ــا بــضــعــة  ــريـ ــكـ مـــلـــيـــشـــيـــاتـــه لـــلـــتـــقـــدّم عـــسـ
كــيــلــومــتــرات فـــي أطـــــراف مــديــريــة مـــوزع 
الــحــدوديــة مــع مــديــنــة المــخــا، والسيطرة 
ــقـــوات صـــالـــح في  ــع خـــاصـــة بـ ــواقـ عــلــى مـ
المنطقة الساحلية. ولم يستبعد مراقبون 
ــوات »الإصـــــــاح«  ــ ــود تــنــســيــق بــــن قــ ــ وجــ
وبــن »لـــواء الــدعــم والإســـنـــاد«، مشيرين 
إلى أن صالح فشل حتى الآن في بناء أيّ 
حاضنة شعبية في مناطق سيطرته على 
قيامه  رغم  الماضية، على  السنوات  مدى 
باستقطاب عدد من القيادات القبلية في 
مناطق المــضــاربــة وكــهــبــوب الــواقــعــة في 
نــطــاق مــحــافــظــة لــحــج، بــهــدف ضـــمّ عــدد 
الــقــريــبــة من  مــن تــلــك المــنــاطــق الساحلية 
مضيق بـــاب المــنــدب إلـــى المــحــافــظــة التي 

يعمل على استحداثها.

 طارق صالح
ّ

لي ضد
َ
د قب

ّ
ر في الساحل الغربي: تمر

ّ
توت

اليمن

)أ ف ب(

علاء حلبي

الجولة  فعاليات  إلــى  الأنــظــار  جه 
ّ
تت

ــا«  ــانــ ــتــ ــســــــار أســ ــن مــــــن »مــــ ــريــ ــشــ ــعــ الــ
ــا، والــتــي   فـــي ســـوريـ

ّ
الـــروســـي لــلــحــل

تــــنــــطــــلــــق الــــــــيــــــــوم فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
ــــدار  ــلـــى مـ الــــكــــازاخــــيــــة، وتـــســـتـــمـــرّ عـ
ــدة، بما  يــومــن بــمــشــاركــة أطـــيـــاف عــ
فيها ممثلون عن المعارضة السورية 
 توقعات بأن 

ّ
والأمم المتحدة. وفي ظل

تفتح هذه الفعاليات صفحة جديدة 
فـــي الـــعـــاقـــات بـــن ســـوريـــا وتــركــيــا، 
خـــارجـــيـــة  وزراء  مـــعـــاونـــو  يـــنـــاقـــش 
وطهران  وأنقرة  )دمشق  »الرباعية« 
ومــوســكــو(، عــلــى هــامــش الاجــتــمــاع، 
ــريـــق« فـــي هــذا  مــــســــوّدة »خـــريـــطـــة طـ
الشأن، كانت أسفرت عنها الوساطة 

الروسية ـــ الإيرانية بين البلدَين.
وعشية انــطــاق اجــتــمــاع »أســتــانــا«، 
ــادر مــيــدانــيــة  ــفــت، بــحــســب مـــصـ

ّ
تــكــث

التحركات  إلـــى »الأخـــبـــار«،  تــحــدثــت 

الــعــســكــريــة الــروســيــة والــســوريــة في 
مـــحـــيـــط مـــنـــبـــج وتـــــل رفــــعــــت، شــمــال 
شــرقــي حــلــب، بعد ســريــان شائعات 
حول انسحاب روسي من محيطهما. 
وأوضحت المصادر أن تشكيلات من 
إلى  تباعاً  الــســوري وصلت  الجيش 
ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، بــالــتــزامــن مع 
الــرقــابــيــة  الــجــويــة  الــطــلــعــات  تكثيف 
في الشمال السوري، وإعــادة تسيير 
ــات روســيــة ـــــــ تــركــيــة اعــتــيــاديــة  ــ دوريـ
»ســوتــشــي«،  اتفاقية  وفــق  مشتركة، 
ــيــــط عــــــن الـــــــعـــــــرب. كــــذلــــك،  فــــــي مــــحــ
التركية نشاطها  المــســيّــرات  واصــلــت 
ــبـــج وتــــل  ــنـ ــيـــط مـ ــوق مـــحـ ــ ــ ــــف فـ

ّ
ــث ــكــ المــ

رفعت، بعد نحو أسبوع من تصعيد 
ــــوات ســوريــا  تــركــي مــلــحــوظ ضـــد »قـ
ــد(. وبــيــنــمــا  ــ ــــسـ الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« )قـ
تــحــاول تــركــيــا الــربــط بــن أيّ تحرك 
ــي مـــلـــف إدلــــــب بــمــلــف مــنــبــج وتـــل  فــ

رفعت، نفت مصادر معارضة وجود 
أيّ تــحــرك عــســكــري بـــري فــي الــوقــت 
الــحــالــي فــي المــنــطــقــة، حــيــث يقتصر 
النشاط التركي على عمل المسيرات، 

ع.
ّ
واستخدام المدفعية بشكل متقط

ــــي المــــقــــابــــل، شـــهـــد مـــحـــيـــط طـــريـــق  فـ
يُعتبر  الــذي   ،)M4( اللاذقية   – حلب 
فتحه أولى خطوات خريطة الطريق 
ــــن دمـــشـــق  الـــــروســـــيـــــة لـــلـــتـــطـــبـــيـــع بــ
وأنـــقـــرة، »تــحــركــا عسكرياً ســوريــا«، 
وفــــق المـــصـــادر المـــيـــدانـــيـــة. ويــتــوافــق 
هذا التحرك مع الطرح الروسي الذي 

يهدف إلى تحقيق مصالح اقتصادية 
مــشــتــركــة بـــن ســـوريـــا وتــركــيــا، عبر 
من  »الترانزيت«، كخطوة  فتح طرق 
بــــن خــــطــــوات عــــديــــدة تــشــمــل كــذلــك 
 مسألة اللاجئين. وقبيل انطلاق 

ّ
حل

عـــــت روســيــا 
ّ
اجــتــمــاع »أســـتـــانـــا«، وز

للتطبيع  الطريق«  »خريطة  مسوّدة 
تتضمن  والتي  وتركيا،  سوريا  بين 
وفق ما تسرّب منها خطوطاً عريضة 
 
ً
ــلــــتــــعــــاون بـــــن الـــــجـــــارتـــــن، تــــاركــــة لــ
التفاصيل للنقاشات الثنائية، وسط 
اســتــمــرار الــخــاف حـــول الأولـــويـــات. 

فـــمـــن جــــهــــة، تــــصــــرّ دمــــشــــق عـــلـــى أن 
تــتــضــمّــن الـــخـــريـــطـــة جـــــــدولًا زمــنــيــا 
واضـــحـــا يــفــضــي فـــي مــحــصّــلــتــه إلــى 
الــتــركــيــة، بالاستناد  الــقــوات  خـــروج 
ــوتـــشـــي  ــقــــة )سـ ــابــ ــات ســ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ إلـــــــى اتـ
تركيا  خلالها  تعهّدت  وملحقاتها( 
ــة« فــي  ــيـــ ــابـــ بــــعــــزل الـــفـــصـــائـــل »الإرهـــ
إدلــــــــــب، وهـــــــو مـــــا لـــــم يـــحـــصـــل عــلــى 
تـــزال تسيطر  الــواقــع، حيث لا  أرض 
»هيئة تحرير الشام« )الفرع السابق 
المحافظة،  على  في سوريا(  للقاعدة 
كــمــا بــفــتــح طـــريـــق حــلــب – الــاذقــيــة 

وفـــق آلــيــة رقـــابـــة ثــاثــيــة )ســـوريـــة – 
ــيــــة( تــنــشــأ بــعــد فتح  تــركــيــة – روســ
مسار آمن في محيط الطريق بعمق 
إلى  الفصائل  تتراجع  كيلومترات   6
مــا بــعــدهــا. ومـــن جــهــة أخــــرى، تصرّ 
الحكومة  رفــض  تجاهل  على  تركيا 
ــــذي  ــا، والــ ــهــ ــواتــ ــة وجـــــــود قــ ــوريــ ــســ الــ
تعتبره »ضرورياً لمكافحة الإرهاب«، 
ــارة إلـــى »قـــســـد«. وهـــي نقطة  فــي إشــ
كــانــت دمــشــق ردّت عــلــيــهــا أكــثــر من 
ــأن الــتــدخــل الــتــركــي هــو الــذي  ــرة بـ مـ
ــر، بعد  ــذه الـــظـــواهـ تــســبّــب بــخــلــق هــ

الحسكة ــ أيهم مرعي

ــهــمــن 
ّ
تــمــكّــن عـــدد مـــن الــســجــنــاء المــت

»داعـــش«، من  إلــى تنظيم  بالانتماء 
الفرار من أحد السجون التي تديرها 
مدينة  في  لتركيا  الموالية  الفصائل 
رأس العين شمال محافظة الحسكة، 
فـــي وقــــت غـــــادر فــيــه نــحــو 102 من 
في  المتواجدين  العراقيين  اللاجئين 
المــديــنــة ذاتـــهـــا، الأراضـــــي الــســوريــة، 
ـــة 

ّ
ــمـــن خـــط ـــــجـــــاه بـــــادهـــــم، ضـ

ّ
ــــي ات فـ

بـــــــغـــــــداد لإجـــــــــــاء مــــواطــــنــــيــــهــــا مـــن 
 فــي 

ً
ــنــــاك. واســـتـــطـــاع 25 مــعــتــقــا هــ

الــعــســكــريــة التابعة  لــلــشــرطــة  ســجــن 
»الجيش الوطني« في رأس العين،  لـ
الــــهــــروب مـــن الــســجــن نــحــو منطقة 
الفائت،  الجمعة  يوم  مجهولة، فجر 
وســط تــقــديــرات بتمكّنهم مــن عبور 
الــحــدود إلـــى تــركــيــا. ووفـــق القائمة 

ــي تـــــــمّ تـــســـريـــبـــهـــا لــلــمــعــتــقــلــن  ــ ــتـ ــ الـ
الفارين، فإن أحدهم يحمل الجنسية 
الــكــويــتــيــة، وثــــــانٍ الـــســـعـــوديـــة، و10 
الــعــراقــيــة، و13 الـــســـوريـــة، ويــنــحــدر 
مــعــظــمــهــم مـــن مــحــافــظــة ديـــر الــــزور. 
وفــــــي وقــــــت لاحــــــــق، أعـــلـــنـــت »فـــرقـــة 
ــم«، الــــقــــبــــض عــــلــــى أربــــعــــة  ــتــــصــ ــعــ المــ
 
ً
ــدة ــؤكــ ــن أصــــــل الـــــــــــ25، مــ ــ ســـجـــنـــاء مـ
ــمــــرار عــمــلــيــة المـــاحـــقـــة لإلـــقـــاء  ــتــ اســ
الــقــبــض عــلــى الــبــقــيّــة، قــبــل أن يعلن 
إلقاء  مــن  تمكّنه  الوطني«  »الجيش 
الــفــارّيــن، خلال  القبض على 15 مــن 

عمليات مداهمة وتفتيش. 
بـــدورهـــا، قــالــت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
»الأخـــبـــار«، إن  مــديــنــة رأس الــعــن، لــــ
التابعة  »عناصر الشرطة العسكرية 
بتسهيل  همون 

ّ
مت الوطني  للجيش 

ــيــهــم رشـــوة 
ّ
ــفــــرار، بــعــد تــلــق عــمــلــيــة الــ

وجــود  بدليل  كــبــيــرة،  مالية  بمبالغ 
شخصين مــن بــن الــفــارّيــن أقــدامــهــم 
»الاقتحامات  أن   

ً
معتبرة مقطوعة«، 

داخــل  بتنفيذها  الفصيل  قـــام  الــتــي 
رأس الــعــن، هــي لــإيــحــاء بــأنــه غير 
 أن 

ً
مـــتـــورّط فـــي الــعــمــلــيــة«، مــضــيــفــة

 المؤشرات تؤكّد وصول الفارّين 
ّ

»كل
إلـــى الــداخــل الــتــركــي، عــلــى عــكــس ما 
ــتـــرويـــج لـــه مـــن الــقــبــض على  يـــتـــمّ الـ

ــيّـــنـــت المــــصــــادر أن  قـــســـم مـــنـــهـــم«. وبـ
ــقـــوم بــنــقــل  »هــــنــــاك شــبــكــة تـــهـــريـــب تـ
ــــش مــــن مــنــاطــق  ــراد داعــ ــ ــ ــــدد مــــن أفـ عـ
ســيــطــرة قــســد إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة 
الــفــصــائــل المــســلــحــة، لــتــهــريــبــهــم إلــى 
الداخل التركي، تمهيداً لعودتهم إلى 
بــلــدانــهــم الأصــلــيــة«، مــشــيــرة إلـــى أن 
»الشبكة تعمل على تهريب عناصر 
تركيا،  إلـــى  داعــــش،  تنظيم  وعــوائــل 

مقابل مبالغ مالية ضخمة«. 
ــهــمــت وســـائـــل إعـــام 

ّ
مـــن جــهــتــهــا، ات

التركي  »الجيش  »قــســد«،  من  مقرّبة 
بتسهيل عملية فــرار عناصر داعش 
المـــتـــواجـــديـــن فـــي ســـجـــون إرهـــابـــيّـــي 
 أن 

ً
ــــي«، مــــضــــيــــفــــة ــنــ ــ ــوطــ ــ ــيــــش الــ ــجــ الــ

إلــى خطوط  »الأتــــراك قــامــوا بنقلهم 
ــلـــيـــفـــهـــم  ــد، وتـــكـ ــ ــســ ــ الـــــتـــــمـــــاس مـــــــع قــ
بــعــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة لـــإخـــال بــأمــن 
واســـتـــقـــرار مــنــاطــق ســيــطــرة الإدارة 
إلــــــى أن »قـــســـد  الـــــذاتـــــيـــــة«. ولـــفـــتـــت 
ــــفــــوا مـــــن عـــمـــلـــيـــات 

ّ
والأســـــــايـــــــش كــــث

التفتيش في خطوط التماس، لإلقاء 
ــل«. ولا تعدّ 

ّ
الــقــبــض عــلــى أيّ مــتــســل

هـــذه حــادثــة الــفــرار الأولــــى لمعتقلين 
إذ  إلــى »داعـــش«؛  همين بالانتماء 

ّ
مت

ســبــق وأن فـــرّ نــحــو 20 ســجــيــنــا من 
ــو« فـــي مــنــطــقــة عــفــريــن،  ــ ســجــن »راجــ

»M4« ك عسكري سوري حول
ّ

تحر

»أستانا« ينطلق اليوم: نحو »صفحة جديدة« بين أنقرة  ودمشق

تهريب »دواعش« من سجون الفصائل إلى تركيا

شهد محيط طريق حلب – 

اللاذقية تحركاً عسكرياً سورياً

يعمل العراق على إجلاء مواطنيه 

اللاجئين في مخيمات عوائل 

»داعش« في سوريا

تقرير

ذت »هيئة تحرير الشام« حملة اعتقالات واسعة تنفيذاً لأوامر تركية )أ ف ب(
ّ

نف

102 لاجئ عراقي توجهوا من مدينة تل أبيض شمال سوريا، إلى تركيا )أ ف ب(

ســنــوات تمكّنت خلالها ســوريــا من 
فـــرض الأمــــن عــلــى الـــحـــدود، قــبــل أن 
تنقلب تركيا عليها وتفتح حدودها 
الجنسيات  مختلف  مــن  للمقاتلين 

للدخول إلى الأراضي السورية.
وقـــد يــكــون مــن شـــأن اجــتــمــاع الــيــوم 
الـــذي يُــعــقــد بــعــد جـــولات عــديــدة من 
المباحثات الأمنية والعسكرية ضمن 
إطــــار »الـــربـــاعـــيـــة«، آخـــرهـــا اجــتــمــاع 
ــة  ــيــ ــة الــــروســ ــمــ ــعــــاصــ ــه الــ ــتـ ــنـ ــتـــضـ احـ
الشهر الماضي، خلق حالة سياسية 
ــي الـــســـاحـــة  ــ ــدة فــ ــ ــديــ ــ ومــــيــــدانــــيــــة جــ
ــــؤدي المــــضــــي فــيــهــا  ــيـ ــ ــة، سـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
إلــى إغــاق أحــد أعقد ملفات الحرب 
)الـــشـــمـــال الــــســــوري(، وتــقــديــم دفــعــة 
لملف اللاجئين الذي تحاول موسكو 
ــاوضـــــات  ــبــــه مــــــن طــــــاولــــــة المـــــفـــ ســــحــ
الـــســـيـــاســـيـــة، ضـــمـــن خـــطـــة واســـعـــة 
لــبــنــان والأردن، ومــن  فــيــهــا  يــشــتــرك 
المنتظر، في حال الوصول إلى اتفاق 
بين دمشق وأنــقــرة، أن تنضمّ تركيا 
إلــيــهــا. كــمــا مــن شـــأن الاجــتــمــاع، في 
على  الخناق  تضييق  نجاحه،  حــال 
رفض  يشكل  التي  المتحدة  الولايات 
وجود قواتها والعمل على إخراجها 
أحد أعمدة الاتفاق السوري – التركي 
 من موسكو وإيــران 

ّ
الــذي تسعى كــل

إلى تحقيقه.
ــئـــة  ــيـ ــــــذت »هـ

ّ
عــــلــــى خــــــط مــــــــــــواز، نــــــف

تـــحـــريـــر الـــــشـــــام« حـــمـــلـــة اعـــتـــقـــالات 
واســعــة طــاولــت عـــدداً مــن قيادييها 
أكّــدت  ما  وفــق  والأمنيين،  الميدانيين 
»الأخبار«. ومن بين  لعة لـ

ّ
مصادر مط

المــصــادر،  بحسب  عليهم،  المــقــبــوض 
ط 

ّ
مجموعة »انغماسية« كانت تخط

ــعــــزل عـــــن قـــــرار  ــمــ ــمــــات بــ  هــــجــ
ّ
ــن ــ ــــشـ لـ

ــيـــرة  ــزت الأخـ ــ ــئـــة«. وبــيــنــمــا عـ ــيـ ــهـ »الـ
حملتها إلى أن الموقوفين »تواصلوا 
السورية«،  والحكومة  التحالف  مــع 
ــل  ــتـــواصـ ــــادر أن »الـ المـــــصـ ــحــــت  أوضــ
ـــي يــنــحــصــر  ـــ ــدولـ ــ ــ ــالــــف الـ ــحــ ــتــ ـــع الــ ــ مـ
ــة مــن  ــرّبــ ــقــ ــددة مــ ــ ــحـ ــ بـــشـــخـــصـــيـــات مـ
زعيم الهيئة، أبو محمد الجولاني«، 
مــشــيــرة إلــــى أن تــوقــيــف المــجــمــوعــة 
الجولاني منع  »يكشف عن محاولة 
يأتي  وأنـــه  تــركــيــا«،  على  التشويش 

»تنفيذاً لأوامر تركية مباشرة«.

بعد وقــوع الــزلــزال المدمّر في شباط 
المنصرم.  

بـــالـــتـــزامـــن مـــع ذلـــــك، أعــلــنــت »هــيــئــة 
الإغاثة الإنسانية التركية« أن »نحو 
102 لاجئ عراقي توجّهوا من مدينة 
تل أبيض شمال سوريا، إلى تركيا، 
الـــعـــراق، وذلـــك  إلـــى  تــمــهــيــداً لنقلهم 
الــخــارجــيــة  ـــــي 

َ
وزارت بــن  بالتنسيق 

الهجرة  ووزارة  والــعــراقــيــة،  التركية 
والمــهــجــريــن الـــعـــراقـــيـــة«. وتـــعـــدّ هــذه 
الـــدفـــعـــة واحــــــــدة مــــن عـــــــدّة دفــــعــــات، 
ــدد مــــــن الأســـــــــر الــــعــــراقــــيــــة  لـــنـــقـــل عــــــ
الــــتــــي تـــقـــطـــن فــــي مـــــدن رأس الــعــن 
ــوك فـــي  ــ ــلــ ــ ــدة ســ ــــض وبـــــــلـــــ ــيــ ــ وتـــــــــل أبــ
ــي الــحــســكــة والـــرقـــة الــخــاضــعَــن 

َ
ريــف

لـــســـيـــطـــرة الـــفـــصـــائـــل المــــدعــــومــــة مــن 
ــم قــســم مـــن أفـــرادهـــا  ــهـ ـ

ّ
ــت تـــركـــيـــا، والمـ

بأنهم يتبعون تنظيم »داعش«، إلى 
الــعــراق. وكــانــت هــذه الــعــوائــل تقطن 
فــي مــخــيّــمَــي مــبــروكــة وعـــن عيسى، 
قبل عملية »نبع السلام« التركية في 
الأخيرة  العملية  وخــال   .2019 عــام 
العين  ي رأس 

َ
التي استهدفت مدينت

وتل أبيض، نجح أفرادها في الفرار 
مــن المخيّمَين المــذكــورَيــن، والــوصــول 
ي 

َ
الــســام« في ريف إلــى منطقة »نبع 

الحسكة والرقة. 
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تبليغ مجهول مقام 
الــدرجــة الأولـــى فــي جبل لبنان  محكمة 
ستدعى 

ُ
الم تــدعــو  الثالثة  ــرفــة 

ُ
الــغ بعبدا 

في وجهه سعيد مــارون منصور القزي 
 2022/1517 الاســـتـــدعـــاء  أوراق  لــتــبــلــغ 
ــــســــتــــدعــــي هـــيـــثـــم نــبــيــل 

ُ
ــن الم ــ ــدم مــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ـ

ُ
الم

الحجاوي والرامي إلى إزالة الشيوع في 
العقار 100/جدرا.

لتبلغ  المحكمة  قلم  إلــى  حُــضــورك  يجب 
مُــهــلــة عــشــريــن يــومــا من  الأوراق خـــال 
تاريخ النشر وإلا فكُل تبليغ لك في قلم 
المحكمة ولصقاً على باب ردهتها يُعتبر 

صحيحاً.
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان قضائي 
المدنية  الابتدائية  رفة 

ُ
الغ تدعو محكمة 

في النبطية 
كلف أحمد مزهر 

ُ
برئاسة القاضي الم

ــيـــن لـــيـــلـــى الــــخــــراط  ــقـــاضـ وعــــضــــويــــة الـ
وسيرينا صفير 

سنداً للمادة 3 من القانون 82/16 إبلاغ 
ــتـــدعـــى ضــــــده: عـــلـــي أحـــمـــد مــحــمــد  ـــسـ

ُ
الم

المجهول محل الإقامة الحُضور إلى قلم 
الاستدعاء  عن  المحكمة لاستلام نسخة 
ـــســـتـــدعـــي: 

ُ
ــدم مــــن الم ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــه والم ــاتـ ــربـــوطـ ومـ

حامي علي 
ُ
جواد ناصر بهجة بوكالة الم

حــســن جـــابـــر بـــمـــوضـــوع إزالــــــة شــيــوع 
للعقار /633/ منطقة جبشيت العقارية 
6/ش/2023  أســــــاس  بـــرقـــم  ــــســــجــــل 

ُ
والم

واتـــــخـــــاذ مـــحـــل الإقـــــامـــــة ضـــمـــن نـــطـــاق 
يوماً  عشرين  خــال  والــجــواب  المحكمة 
يُعد  حيث  مُــحــام  توكيل  أو  النشر  تلي 
مكتبه مقاماً مُختاراً لكم أينما وُجد هذا 
المكتب وإلا سيتم إبلاغكم بقية الأوراق 
باب  على  التعليق  بــواســطــة  والـــقـــرارات 

ردهة المحكمة. 
رئيس القلم

فاطمة فحص 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
ــة الــــقــــاضــــيــــن إيــــهــــاب  ــ ــويـ ــ ــــضـ عــــلــــي وعـ
دعى 

ُ
بعاصيري منتدباً ومي أبو زيد الم

عــلــيــه جــمــيــل مــحــمــد بـــــدوي والمــجــهــول 
محل الإقامة الحُضور إلى قلم المحكمة 
لاســتــام نسخة عــن أوراق الــدعــوى رقم 
قامة من وائل هلال السمرا 

ُ
2023/1231 الم

بموضوع إثبات بيع وإلزام بالتسجيل 
عــلــى الــقــســم 8 بــلــوك A مــن الــعــقــار 421 
الشمالي والجواب خلال عشرين  البرج 
يوماً من تاريخ النشر وإلا يتم إبلاغكم 
بقية الأوراق والقرارات باستثناء الحُكم 
لوحة  على  التعليق  بــواســطــة  النهائي 

إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
ــة الــــقــــاضــــيــــن إيــــهــــاب  ــ ــويـ ــ ــــضـ عــــلــــي وعـ
دعى 

ُ
بعاصيري منتدباً ومي أبو زيد الم

عــلــيــه جــمــيــل مــحــمــد بـــــدوي والمــجــهــول 
محل الإقامة الحُضور إلى قلم المحكمة 
الــــدعــــوى  أوراق  عــــن  نـــســـخـــة  لاســــتــــام 
اسماعيل  مــن  ــقــامــة 

ُ
الم  2023/1217 رقـــم 

بموضوع  وعيسى حمادي  اسطنبولي 
ــات بـــيـــع وإلـــــــــزام بــالــتــســجــيــل عــلــى  ــبــ إثــ
الــعــقــار 417 الــبــرج الــشــمــالــي والــجــواب 
خـــال عــشــريــن يــومــا مـــن تـــاريـــخ النشر 
وإلا يتم إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات 
بــاســتــثــنــاء الـــحُـــكـــم الـــنـــهـــائـــي بــواســطــة 

التعليق على لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
صادر عن الغرفة الابتدائية الثانية في 

الشمال
غرفة الرئيسة هانيا الحلوة والعضوين 

القاضيين ماريو عقيقي ورنا شلالا
ـــــــدّعـــــــى عـــلـــيـــهـــا: نــيــلــيــا 

ُ
مُــــــوجّــــــه إلـــــــى الم

مُقيمة  الجنسية،  أوكرانية  فكوفالنكو، 
ــكـــورة  ــلـــدة ضـــهـــر الـــعـــن الـ ســـابـــقـــا فــــي بـ
العام ملك بو فراعة، ومجهولة  الطريق 

محل الإقامة حالياً. 
بــالــدعــوى رقــم 2022/577، تــدعــوك هذه 
المــحــكــمــة لاســتــام اســتــحــضــار الــدعــوى 
ـــدعـــي 

ُ
ــرفــــوع ضــــدك مـــن الم ومُـــرفـــقـــاتـــه المــ

ــل بـــــو فـــــراعـــــة وكـــيـــلـــه  ــرايــ ــبــ جـــــوزيـــــف جــ
حامي طوني عبود، الرامي الى إعلان 

ُ
الم

دعي منك، وإعلان طلاقكما 
ُ
فسخ زواج الم

اســتــنــاداً إلــى قــانــون الــــزواج الأوكــرانــي، 
وتضمينك الــرســوم والمــصــاريــف، وذلــك 
خــــال مُــهــلــة عــشــريــن يـــومـــا مـــن تــاريــخ 
الــنــشــر، وإن تــتــخــذي مــقــامــا مُــخــتــاراً لك 
يــقــع ضــمــن نــطــاق هـــذه المحكمة وإبـــداء 
الدعوى خلال  على  الخطية  مُلاحظاتك 
مُـــهـــلـــة خـــمـــســـة عـــشـــر يــــومــــا مــــن تـــاريـــخ 
يُـــعـــتـــبـــر كــــل تــبــلــيــغ لــك  الـــتـــبـــلـــيـــغ، وإلا 
باب  على  ولصقاً  القلم  رئيس  بواسطة 
المــحــكــمــة صــحــيــحــا، بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم 

النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
الثالثة في  الغرفة الابتدائية  صادر عن 

الشمال 
غرفة الرئيسة كاتيا العنداري 

ــســتــدعــى ضـــدهـــم: استير 
ُ
مُـــوجّـــه إلـــى الم

نقولا نصر الله، وسليم داود نصر الله 
وسعاد حنا نصر، وهم من بلدة قلحات 
، ومجهولي محل الإقــامــة 

ً
الــكــورة أصـــا

حالياً.
ــــقــــدمــــة 

ُ
الم  2015/660 رقـــــــم  ــــوى  ــــدعـ ــالـ ــ بـ

ــــدك مــــن المــســتــدعــيــن ســمــيــر الــحــكــم  ضـ
ــحــامــي عبدالله 

ُ
ومــقــدس زكـــا بــوكــالــة الم

ــذه المــحــكــمــة لاســتــام  حـــنـــا، تـــدعـــوكـــم هــ
بــرقــم 10 بتاريخ  الــصــادر عنها  الــحُــكــم 
الــشــيــوع  إزالـــــة  ــتــضــمــن 

ُ
الم  ،2023/3/23

ــي الـــعـــقـــار رقـــــم 868 مــنــطــقــة قــلــحــات  فــ
العقارية، عن طريق طرحه للبيع بالمزاد 
التنفيذ  دائــرة  بواسطة  للعموم  العلني 
ــد اســــاســــا  ــمـ ــتـ ــعـ يُـ ــة، عــــلــــى أن  ــتــــصــ ــخــ ــ

ُ
الم

قدر 
ُ
الم ــزايــدة الأولـــى المبلغ 

ُ
الم للطرح فــي 

مـــن الــخــبــيــر، وتـــوزيـــع نــاتــج الــبــيــع بين 
الشركاء وتضمينهم النفقات كل بنسبة 
حــصــتــه فـــي المــلــكــيــة، وذلــــك خـــال مُهلة 
ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
الثالثة في  الغرفة الابتدائية  صادر عن 

الشمال 
غرفة الرئيسة كاتيا العنداري 

ــــــســــــتــــــدعــــــى ضـــــدهـــــم: 
ُ
مُـــــــــوجّـــــــــه إلــــــــــى الم

مــخــايــل ويـــوســـف وزيـــنـــه وحــنــه ومــريــم 
ــم مــــن بــلــدة  ــ انـــطـــونـــيـــوس شــــاهــــن، وهــ
الإقــامــة  ، ومجهولي محل 

ً
طـــورزا أصـــا

حالياً.
ــــقــــدمــــة 

ُ
الم  2017/169 رقـــــــم  ــــوى  ــــدعـ ــالـ ــ بـ

ــيـــوس  ــتــــدعــــي انـــطـــونـ ــــســ
ُ
ضــــدكــــم مـــــن الم

ــــحــــامــــي 
ُ
ــة الم ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ الــــــيــــــاس مــــقــــصــــود بـ

ــذه المــحــكــمــة  ــ انــــطــــوان كــــــرم، تـــدعـــوكـــم هـ
ــحُـــكـــم الــــصــــادر عــنــهــا بــرقــم  ــتــــام الـ لاســ
إزالــة  تضمن 

ُ
الم  ،2022/7/7 بــتــاريــخ   37

407 منطقة  رقــــم  الـــعـــقـــار  فـــي  الـــشـــيـــوع 
للبيع  العقارية، عن طريق طرحه  طــرزا 
دائــرة  بــواســطــة  للعموم  العلني  بــالمــزاد 
ختصة، على أن يُعتمد اساساً 

ُ
التنفيذ الم

قدر 
ُ
الم ــزايــدة الأولـــى المبلغ 

ُ
الم للطرح فــي 

مـــن الــخــبــيــر، وتـــوزيـــع نــاتــج الــبــيــع بين 
الشركاء وتضمينهم النفقات كل بنسبة 
حــصــتــه فـــي المــلــكــيــة، وذلــــك خـــال مُهلة 
ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
إن محكمة الاستئناف المدنية في بعبدا 
الناظرة بدعاوى أتعاب المحاماة رئيسة 
الــغــرفــة الــســادســة مــكــلــفــة تــدعــو كـــل من 
فايزة ناصر النشاشيبي ورياض ناصر 
النشاشيبي ورثة المرحومة علياء رياض 
الصلح للحضور شخصياً أو من ينوب 
رقم  الــدعــوى  أوراق  لتبلغ  قانوناً  عنهم 
اساس 2022/25 ورود في 2022/11/23 
وإلا صــــار إبــاغــكــمــا بـــواســـطـــة رئــيــس 

القلم لحين صدور الحكم النهائي 
  رئيسة القلم 
تانيا زخور

◄ مبوب ►

كلينينغ  انــد  كونتراكتينغ  شــركــة 
عدد  تنظيفات  عــمــال  تطلب   2020
)50( على الأراضي اللبنانية كافة.
للاستفسار: 81920200 - 71829879

أعلى  على  ومشاركات  السلة،  كرة  منتخبات  صعيد  على  حافلة   
ٌ

سنة

 منتخب السيدات الذي سيخوض غمار كأس آسيا 
ّ

مستوى بينها ما يخص

في أوستراليا، حيث تنتظره هناك مهمة صعبة لكنها غير مستحيلة في 

 البقاء في المستوى الأول الذي عاد إليه كبطل من المستوى 
ّ

ما خص

حاً بجيلٍ ذهبي من اللاعبات الموهوبات
ّ
الثاني قبل فترة، متسل

سيكون الهدف الأساس 

لمنتخبنا في كأس آسيا 

هو البقاء في المستوى 

)FIBA الأول )موقع

السلة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

 
ً
عرفت كرة السلة عند السيدات عودة

كبيرة إلى الساحة الدولية من خلال 
المنتخب الأول الــذي وضع نفسه في 
المستوى  الـــذي يستحق وفـــي  المــكــان 
الــــذي اعـــتـــاد لــبــنــان أن يــتــواجــد فيه 

آسيوياً في مختلف الفئات.
منتخبنا سيشدّ الرحال يوم الجمعة 
ــا لـــخـــوض  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ ــل إلــــــــى أوسـ ــبــ ــقــ المــ
ــأس آســـيـــا )26 حـــزيـــران  نــهــائــيــات كــ
ــي مــهــمــةٍ  ــ ــــوز(، وذلــــــــك فـ ــمــ ــ حـــتـــى 2 تــ
صعبة، لكن أهدافها محددة بالنسبة 
إلى هذا المنتخب الذي سيلعب ضمن 
المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي 
ــــى جـــانـــب الــــصــــن، كـــوريـــا  تــضــمــه إلـ

الجنوبية، ونيوزيلندا.
 من دون شك دفعت القيّمين 

ٌ
مجموعة

إعـــدادٍ  إلــى وضــع خطة  المنتخب  على 
إذا  متخصّص  ــدربٍ  مـ مــع  استثنائية 
يرتبط  عندما  ومــمــيّــز  التعبير،  صــح 
ــة الـــســـيـــدات، وهــــو جـــورج 

ّ
الأمـــــر بــســل

أن منتخبنا هو  إذ صــحــيــحٌ  جــعــجــع، 
ثامن التصنيف الآسيوي )44 عالميّاً(، 
ثانية  المصنفة  الصين  سيواجه  لكنه 
عالمياً والأولى آسيوياً، ومن ثم كوريا 
الجنوبيّة المصنفة 4 آسيوياً، وبعدها 
علماً  آســيــويــا،   5 المصنفة  نــيــوزيــلــنــدا 
هما  والصيني  الــكــوري  المنتخبين  أن 
الأفضل تاريخيّاً على صعيد البطولة 
الجنوبية  كـــوريـــا  تــنــفــرد  إذ  الـــقـــاريـــة، 
بــالــرقــم الــقــيــاســي لــألــقــاب بـــــ12 لقباً 

تليها الصين بـ11 لقباً.

تحضيرات للحاضر والمستقبل

من هنا وبعد تحضيرات مكثفة منذ 
أســابــيــع، دخـــل المــنــتــخــب فـــي معسكرٍ 
مــغــلــق فـــي نــهــايــة الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
إلــى سيدني،  مــغــادرتــه  ينتهي عشية 
ــكّـــل الــحــلــقــة الأخــــيــــرة مــــن خــطــةٍ  ويـــشـ
شــامــلــة تــرمــي إلـــى أبــعــد مــن المــشــاركــة 
الآســـيـــويّـــة، إذ إن المــــدرب جــعــجــع كــان 
قد فتح الباب لمدّة أسبوعين لانضمام 
جاوز 

ُ
ت لم  أي لاعبة، وخصوصاً ممن 

أعـــمـــارهـــن ســـن الــــــــ18، وذلـــــك لــخــوض 
التشكيلة  إلــى  الــدخــول  تــجــارب بغية 
 
ّ
النهائيّة، لا بل إنه ترك البعض منهن

الانضمام إلى التمارين بعدها بهدف 
اكتساب الخبرة والاحتكاك مع أفضل 
اللاعبات، وقد كان لافتاً عدد الراغبات 
بخوض التجارب، إذ وصل العدد إلى 

34 لاعبة.

المــهــم أن المــنــتــخــب الـــيـــوم جــاهــز على 
مختلف الأصعدة، وهو ما أشــار إليه 
جــعــجــع فــــي حـــديـــثـــه مــــع »الأخـــــبـــــار«، 
: »هناك كيميائيّة تخلق بطريقة 

ً
قائلا

أن أصفهن  يمكن  سريعة بين لاعباتٍ 
بقلوبٍ  يتمتعن   

ّ
هــن الذهبي.  بالجيل 

قوية وروحٍ قتالية عالية رغم إدراكهن 
للصعوبات التي ستكون في الانتظار 
الطموح المشترك  في كــأس آسيا، لكن 
ــاء فــي  ــقــ ــبــ ــــي هــــــذه المــــشــــاركــــة هـــــو الــ فـ

المستوى الأول«.
وينكب جعجع ومساعدوه حالياً على 
مــتــابــعــة كـــل مـــا يــرتــبــط بــالمــنــتــخــبــات 
المنافسة، ومشاهدة مبارياتها لوضع 
آلية العمل الفنية حيث التركيز الأكبر 
على كيفية الخروج من الضغط الذي 
تــعــتــمــده المــنــتــخــبــات الـــثـــاثـــة، وعــلــى 
الفوارق في الطول »وهو  التعامل مع 
اللعب بنسق سريع  ما سيدفعنا إلى 
كثيرة  وتــغــيــيــرات  مفاجئة  ودفـــاعـــات 
ــــي. عـــلـــيـــنـــا أن  ــاعـ ــ ــدفـ ــ ــــي الأســـــلـــــوب الـ فـ
الواحد  نعمل كمجموعة، إذ في حالة 
الأمــور  خصومنا  د 

ّ
سيعق واحـــد  على 

ب جعجع.
ّ
علينا«، يعق

إيجابية وأمل

لتحقيق   
ً
أمـــا المنتخب  يملك  طبعاً، 

ــائـــج إيـــجـــابـــيـــة، وخـــصـــوصـــا فــي  ــتـ نـ
مــواجــهــة نــيــوزيــلــنــدا الــتــي انــخــرطــت 
تبقى  لكن  لمــدة شهرين،  فــي معسكرٍ 
ــا  ــــن الــــصــــن وكــــوريــ ــتـــوى مـ ــسـ اقــــــل مـ
الــجــنــوبــيــة، ولــــو أنـــهـــا تــعــمــل بــشــكــلٍ 
دائـــرة  بــاتــجــاه   طريقها 

ّ
لــشــق حثيث 

الــقــارة، التي يسعى  أقــوى منتخبات 
 
ً
إلـــى بــلــوغــهــا لــبــنــان أيــضــا مستقبلا
مــتــوازنــا  منتخباً  مــن خلقه  انــطــاقــا 
يـــرتـــكـــز عـــلـــى الــــاعــــبــــات المـــحـــلـــيـــات 
ــي يـــحـــتـــرفـــن فــي  ــواتــ ــلــ ــزات، والــ ــيــ ــمــ المــ
الخارج، وأيضاً المغتربات أمثال رنا 
كان  بينما  الــيــاس،  وزينة  الحسيني 
يأمل أن تنضم إليهما سيريتا فرج، 
لكن أسباباً لوجستية ترتبط بجواز 
الــســفــر حـــالـــت دون انــضــمــامــهــا إلــى 
من  أيــضــا  سيستفيد  الـــذي  المنتخب 

سة ترينيتي بابتيست.
ّ
وجود المجن

تشكيلته  عــن شكل  ويــتــحــدث جعجع 
: »الــبــطــولــة المحليّة 

ً
قـــائـــا وخـــيـــاراتـــه، 

ساعدتني لاختيار اللاعبات الأفضل، 
ولدينا عـــدداً مــن المــمــيــزات جـــداً، إذ إن 
كــل الأســمــاء المــتــواجــدة معنا سبق أن 
الــقــوي على مختلف  أكــدت حضورها 
ــة،  ــيــ ــيـــة والــــخــــارجــ ــلـ ــتــــويــــات المـــحـ المــــســ
ويــكــفــي أن نــذكــر أســمــاء ريــبــيــكــا عقل 
وعـــايـــدة بـــاخـــوس وشــيــريــن الــشــريــف 
وليلى فارس وميرامار مقداد ونتالي 
ســيــفــاجــيــان وقــمــر مــنــصــور ونــاريــنــه 
للدلالة  فــيــاض  ودانــيــيــا  غيوكشيان 

على جودة هذا المنتخب«.
قــام بعملٍ  اللبناني  وتــابــع: »الاتــحــاد 
جــيّــد أيــضــا، إذ أمّــــن كــل شــي مطلوب 
لـــلـــقـــادمـــات مـــن الــــخــــارج عــلــى أمــــل أن 
المــوجــودات  اللاعبات  كــل  نستفيد مــن 
، وعددهن 

ً
في بلاد الاغتراب مستقبلا

ــمّـــن  ــيــــس بـــالـــقـــلـــيـــل، وخــــصــــوصــــا مـ لــ
ــتـــجـــاوزن الـــــــ18 مـــن الـــعـــمـــر، ومــع  لـــم يـ
انــضــمــامــهــن إلــيــنــا ســيــرتــفــع مستوى 

منتخبنا اكثر«.
الاستعدادية،  المباريات  أمــا في خــصّ 
لبنان مع  يلتقي  أن  المخطط  كــان  فقد 
إيران وسوريا في بيروت، لكن الأولى 
ــاب مـــجـــهـــولـــة، بــيــنــمــا  ــبــ ــــذرت لأســ ــتـ ــ اعـ
منتخبها  إرســال  على  الثانية  وافقت 
، مـــا دفــع 

ً
ــأة ــجــ قــبــل أن تـــبـــدّل رأيـــهـــا فــ

الـــجـــهـــاز الــفــنــي إلــــى إقـــامـــة مــبــاريــات 
وديــة مع فــرقٍ من فئة الشباب تتمتع 
بــمــواصــفــات بــدنــيــة وفــنــيــة يــمــكــن أن 
تــــؤمّــــن الاحـــتـــكـــاك المـــطـــلـــوب لمــواجــهــة 
الــخــصــوم الآســيــويــن، وســـط التركيز 
المتتالية  المباريات  أيضاً على تكثيف 
اللعب  عــلــى ضــغــط  الــاعــبــات  لتعتاد 

اليومي.

كأس آسيا للسيدات

 ذهبي يتحدى كبار القارة
ٌ

جيل

يلعب لبنان في 

مجموعة صعبة 

ه إلى 
ّ

تضم

منتخبين عريقين 

في آسيا

تتألف بعثة منتخب لبنان للسيدات التي ستشارك في كأس آسيا من كارلا الترك غلمية 
)مديرة المنتخب(، جورج جعجع )مدرباً(، جيلبير نصر وزياد الناطور )مساعدين للمدرب(، 
كريستيان مجبّر )لياقة بدنية(، جو عرموني )معالجاً فيزيائياً(، ايلي نصرالله )لوجستياً(. 
ــا الـــاعـــبـــات المـــخـــتـــارات فـــهـــنّ: ريــبــيــكــا عقل  أمــ
ــاخـــوس وشـــيـــريـــن الـــشـــريـــف ولــيــلــى  ــايــــدة بـ وعــ
فــــارس ومــيــرامــار مــقــداد ونــتــالــي سيفاجيان 
وقمر منصور وزينه الياس ونارين غيوكجيان 
ــيـــاض والـــاعـــبـــة  ــيـــا فـ ــيـ ــا الــحــســيــنــي ودانـ ــ ــ ورن

سة ترينيتي بابتيست.
ّ
المجن

ويستهل المنتخب مبارياته يوم الإثنين في 26 
حـــزيـــران ضــد الــصــن عــنــد الــســاعــة الــســادســة 
والنصف صباحاً بتوقيت بيروت، وضد كوريا 
الساعة  الثلاثاء في 27 حزيران عند  الجنوبية 
الرابعة فجراً، ويختتم مبارياته في الدور الأول 
حــزيــران   28 فــي  الأربــعــاء  نيوزيلندا  بمواجهة 

الساعة 4:00 فجراً أيضاً.

مواعيد المباريات بتوقيت بيروت

المباراة رقم 200 لرونالدو مع المنتخب

خوضاً  الأكثر  اللاعب  رونالدو،  كريستيانو  يقف 
الثلاثاء  اليوم  جديد  إنجاز  أمام  الدولية،  للمباريات 
للمرة  البرتغالي  المنتخب  قميص  سيرتدي  عندما 
آيسلندا  على  ضيفاً  يحل  عندما  مسيرته،  في  الـ200 
ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم )الساعة 
21:45 بتوقيت بيروت(. وخاض رونالدو مباراته الدولية 
فيغو  للويس   

ً
بديلا دخل  عندما  الـ18  سن  في  الأولى 

في آب 2003 ضد كازاخستان. لعب أول بطولة كبرى 
أوروبا  كأس  بلاده  استضافت  عندما  التالي  العام  في 
 في 

ً
الدولي الأول بعد دخوله بديلا 2004. سجل هدفه 

الخسارة المفاجئة ضد اليونان في دور المجموعات، قبل 
أن تسقط »سيليساو أوروبا« ضدها مجدداً في النهائي 

في مباراة كان فيها رونالدو أساسياً.
الـ21  في سن  المنتخب  مع  أهدافه  أول  »دون«  الـ وسجل 
نهائيات  في  لبلاده  هدّاف  أصغر  وبات  يوماً،  و132 
كأس العالم بعد أن ترجم ركلة جزاء ضد إيران في دور 

المجموعات من مونديال ألمانيا 2006.
 2008 أوروبا  كأس  نهائي  ربع  من  البرتغال  خرجت 
نهائي  نصف  ثم  ومن   ،2010 مونديال  نهائي  وثمن 
يورو 2012 ودور المجموعات لكأس العالم 2014. لكن 
تاريخ  في  لقب  أول  أخيراً  حققا  والبرتغال  رونالدو 
أوروبا  كأس  نهائي  في  فرنسا  على  بفوزهم  المنتخب 
مع  مسيرته  في  »هاتريك«   8 رونالدو  سجل   .2016
جاءت  أهداف(،  )أربعة  هاتريك«  »سوبر  و4  المنتخب 
غالبيتها ضد منتخبات متواضعة مثل أندورا، أرمينيا، 
وإيرلندا  لوكسمبورغ  )مرتان(،  ليتوانيا  الفرو،  جزر 

الشمالية.
وضمن مباريات التصيفيات الأوروبية تلعب اليوم في 

ذات التوقيت النرويج مع قبرص، البوسنة والهرسك مع 
بولندا،  مع  مولدوفا  السويد،  مع  النمسا  لوكسمبورغ، 
بلجيكا مع إستونيا، بلغاريا مع صربيا واسكتلندا مع 

جورجيا.

الأميركي بالوغون مستاء

من نادي آرسنال
انه  بالوغون  فولارين  الشاب  الأميركي  الدولي  المهاجم  كشف 
الدوري  وصيف  آرسنال  فريقه  من  جديدة  إعارة  سيرفض 
للولايات  الثاني  الهدف  تسجيله  وبعد  القدم.  لكرة  الإنكليزي 
يوم  كونكاكاف  أمم  دوري  نهائي  في  كندا  مرمى  في  المتحدة 
الأحد، عبر اللاعب الذي نقل ولاءه الدولي من إنكلترا إلى الولايات 

المتحدة الشهر الماضي، عن انزعاجه من إعاراته المتتالية.
اللاعب  تألق  الإنكليزي،  ميدلزبره  إلى   2022 في  إعارته  وبعد 
البالغ 21 عاماً الموسم الماضي مع رينس الفرنسي وسجل له 21 
هدفاً. وقال اللاعب الذي أحرز ميدالية ذهبية مع بلاده في مباراته 
الدولية الثانية انه سيتفرّغ لتمضية عطلته الصيفية، بيد ان خطته 
ق بمستقبله الكروي: »ما يمكنني قوله اني 

ّ
واضحة في ما يتعل

الأصول  صاحب  اللاعب  وتابع  جديدة«.  مرّة  معاراً  أذهب  لن 
متأكداً  »لست  نيويورك:  في  بروكلين  في  والمولود  النيجيرية 
الآن  الجارية، لست متأكداً مما سيحصل...  المفاوضات  )حول( 

أريد الاستمتاع بهذه اللحظة مع فريقي وعائلتي«.
إلى  وانضم  إنكلترا  إلى  عشرة   الثانية  بعمر  بالوغون  وانتقل 
فرق الفئات العمرية لآرسنال، قبل أن يمضي ستة أشهر معاراً 
في  الثاني  )المستوى  تشامبيونشيب  بطولة  في  ميدلزبره  مع 

إنكلترا(.
في  صعوبة  سيجد  الفرنسي،  الدوري  في  الكبير  تألقه  ورغم 
حجز مكان مع الفريق الأول لآرسنال الذي كان قريباً من احراز 
لقب الدوري الموسم الفائت، والذي يضمّ البرازيلي الدولي غابريال 

جيزوس في مركز رأس الحربة.
إدي  الشاب  المهاجم  أرتيتا  ميكل  الإسباني  المدرب  يملك  كما 
اسمه  المرتبط  لبالوغون  جديدة  إعارة  فرص  يعزّر  ما  نكيتياه، 

بالانتقال إلى إنتر وميلان الإيطاليين.

حول العالم

ــاراتــــي خـــلـــدون المـــبـــارك، رئــيــس مــانــشــســتــر سيتي  أعــــرب الإمــ
الانــكــلــيــزي، عــن سخطه مــن إلــقــاء التهم المــوجــهــة الــى الــنــادي 
بانتهاك القواعد المالية، بظلالها على نجاح الفريق على أرض 
المــوســم، وتعهد بالبوح عن  الثلاثية هــذا  الملعب بعدما حقق 

وجهات نظره "الصريحة" عندما تتاح الفرصة.
وقـــد حــقــق الــفــريــق بــقــيــادة المــــدرب الاســبــانــي بــيــب غــوارديــولا 
ثلاثية دوري أبطال أوروبا والدوري والكأس المحليين الموسم 

المنصرم - ليصبح ثاني فريق إنكليزي يحقق هذا الإنجاز.
وقد وجّهت رابطة الدوري الانكليزي الممتاز في شباط الماضي 
115 تهمة الى سيتي بانتهاك القواعد المالية بين عامي 2009 

و2018 ولعدم تعاونه مع التحقيقات.
الــدوري  التتويج بلقب  الماضي عقب  الشهر  وقــال غــوارديــولا 
المــمــتــاز إنــه يــأمــل إيــجــاد إجــابــات سريعة لــهــذه المــســألــة كــي لا 

تعكر نهاية الموسم على مشارف نهائي دوري الابطال.
ا أمــام الصحافيين المعتمدين من 

ً
بـــدوره، قــال المــبــارك، متحدث

ــه لا يــمــكــنــه الــتــعــلــيــق بــالــتــفــصــيــل عــلــى الاتــهــامــات  ــادي، إنـ ــنـ الـ
لأسباب قانونية، لكنه سيجري "محادثة" عند اكتمال الأمور.

أضاف "سأعطيكم آرائي الصريحة، أعدكم بذلك. لديّ وجهات 
ا 

ً
نظر قوية للغاية حول ذلك، لكن لسوء الحظ سأكون متحفظ

للغاية اليوم".
تابع "إنه أمر محبط للغاية لأنه يأخذ الكثير من العمل الرائع 
الذي يحدث في هذا النادي، وليس فقط على أرض الملعب )...( 

ما حققه هؤلاء اللاعبون هذا العام، الثلاثية، أمر لا يصدق".
وقال خلدون إن سيتي الذي أحرز لقب الدوري خمس مرات في 

السنوات الست الاخيرة "تتم إدارته بطريقة جيدة".
"الــيــوم، تبلغ قيمة هــذه المجموعة أكثر من 6 مليارات  أضــاف 
دولار. لقد خلقنا قيمة كبيرة - لقد جلبنا مستثمرين من الطراز 
ــعــدّ واحـــدة مــن الأفضل 

ُ
ت آلــة تجارية  العالمي. لمـــاذا؟ لأن لدينا 

كاذبة بين  مالية  بتقديم معلومات  هم سيتي 
ّ
ويُت العالم".  في 

م دخله بشكل مصطنع مخفيًا بعض 
ّ

عامي 2009 و2018. ضخ
الإيــرادات، على غرار المكافأة الدقيقة لمدربه السابق الإيطالي 

روبرتو مانشيني بين 2009 و2013.
ويعتقد المــبــارك أن الــنــادي هــو الــعــامــة الــتــجــاريــة الأولـــى في 

لمــدة نصف  التحدث  "يمكننا  العالم  على مستوى  الــقــدم  كــرة 
بــيــانــات مــن حيث صــافــي الإنــفــاق  ســاعــة الآن فقط لإعطائكم 
خــال المــوســم المــاضــي، وعلى مــدى السنوات الــثــاث الماضية، 

والسنوات الخمس والعشر الأخيرة".
وتابع "انــظــروا إلــى كل واحــدة منها وانــظــروا إليها على أنها 
حقائق وقارنوا بيننا وبين منافسينا، بعد ذلك سيقول الناس 

لنا +أنتم أكبر المنفقين، لديكم أكبر فريق+".
وأردف "أتمنى أن يتروّى الناس ويطرحوا الأسئلة ويحصلوا 

قوا".
ّ
على الحقائق ثم يعل

م على »السيتي«
ّ

شبح انتهاك القواعد المالية يخي

هم سيتي بتقديم معلومات مالية 
ّ
ت

ُ
ي

كاذبة بين عامي 2009 و2018 )أ ف ب(

بريمييرليغ
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ن العبدالله 
َ

حس

... والزمن طويل
ُ

ه
َ
 وراء

ُ
ه

َ
 القليل وراء

ُ
ه

ُّ
حظ

طربات 
ُ
والم الراقصات  لتها 

ّ
شغ التي 

عـــلـــى حـــــدة فــــي إطــــــار مُـــحـــافـــظ قـــدر 
الإمكان لضمان عدم التعرّض للكود 
جتمعي. إلا أن انتشار فن 

ُ
الأخلاقي الم

»الطقطوقة« بكلماتها التي لا تخلو 
بُعد جنسي، اصطدم بالمؤسسة  من 
ــة فـــي المــجــتــمــع. وفــــي عــام  ــيـ الأخـــاقـ
يونس  محمد  الشيخ  هــوجــم   ،1926
الطقطوقة،  أغــنــيــات  كــاتــب  الــقــاضــي 

ــة  ــابـ ــرقـ ــفــــرض الـ ــلــــت الأصــــــــــوات بــ وعــ
الوصم،  الأغــنــيــات. مــن مساحة  على 
على  الغنائية  الطقطوقة  استحالت 
يد سيد درويش إلى مادة للمقاومة 
الــوطــنــيــة.  مسحة  اكــتــســابــهــا  بسبب 
ــاءة ســـيـــد درويــــــش،  ــبــ ومـــــن تـــحـــت عــ
 
ً
 مركزية

ً
خرجت أجيال كوّنت صورة

لتطورات الأغنية المصرية والعربية، 
 وتأليفاً، على يد زكريا 

ً
غناءً وكتابة

ــد والـــقـــصـــبـــجـــي والـــســـنـــبـــاطـــي  ــمــ أحــ
الــــوهــــاب وأم كــلــثــوم  ومـــحـــمـــد عـــبـــد 

وأحمد رامي. 

إسلام العزازي

العربيان  والــغــنــاء  الموسيقى  تفتقرُ 
ــي المـــعـــنـــي  ــخــ ــاريــ ــتــ ــاول الــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى الـ
، مُشتبكاً مع السياقات 

ّ
بتطورات الفن

 
ّ
إن إذ  والاجــــتــــمــــاعــــيــــة.  الـــســـيـــاســـيـــة 
له حضور  ان 

ّ
فن أو  تناول موسيقي 

مركزي في ذاكــرة الموسيقى والغناء 
 فــــي إطــــار 

ً
ــكــــون عــــــــادة الـــعـــربـــيـــن، يــ

محدود، وينحصر في ألق الاحتفاء 
ــول حـــيـــاتـــه، من  ـــر مــعــلــومــات حــ وذكــ
منهج  على  قائمة  مـــادة  تقديم  دون 
ية 

ّ
الفن الشخصية  لمــوضــعــة  بــحــثــي، 

فـــي إطـــــار عــمــومــي ضــمــن تـــطـــورّات 
 شاملة للمرحلة ككل.  

ً
قدّم رؤية

ُ
ت

في كتابها الجديد »كــل دا كــان ليه« 
ـــ صــمّــم الــغــاف الفنان  ـ )دار ديــــوان  
قدّم الفنانة والباحثة 

ُ
أحمد اللباد(، ت

 
ً
مــادة بحثية كراوية  فيروز  المصرية 
عـــن المــوســيــقــى والـــغـــنـــاء الــعــربــيــن، 
ـــن ثـــنـــائـــيّـــة  ــا مــ ــبـ ــيـ بـــشـــكـــل أكــــثــــر تـــركـ
الاحـــتـــفـــاء والـــكـــشـــف. يُــعــيــد الــكــتــاب 
السؤال حول الإرث الموسيقي العربي 
ــر الــقــرن  وتــنــوّع تــشــكّــاتــه مــنــذ أواخــ
التاسع عشر حتى اللحظة الراهنة. 

فــي مُــقــدّمــة الــكــتــاب، يــتــســاءل الناقد 
الله  العبد  فــادي  الأدبــي والموسيقي 
ــدارة«  ــ ــــصــ ــول آلــــيــــات تــحــقــيــق »الــ ــ حــ
فــي الأغــنــيــة: هــل هــي نسبة العوائد 
ليس  السوق؟  المرتفعة من  والحصة 
 عـــوائـــد أغــنــيــات 

ّ
ــا، لأن ذلــــك ضــــروريــ

ـــ رغـــم  ــ ــانـــات والــــــــراب حـــالـــيـــا ـ ــهـــرجـ المـ
لكنها  مــرتــفــعــة،  لــيــســت  ـــــ  شعبيتها 
ــرى مــثــل  ــ تــخــضــع لآلــــيــــات تــــربّــــح أخــ
إن  يوتيوب.  ــشــاهــدات على 

ُ
الم عوائد 

يُمكننا  ربما  العوائد،  تكن نسبة  لم 
ــن الــــتــــفــــوّق والإجـــــــــادة  ــ الــــتــــســــاؤل عـ
ـــيـــة، هـــل هــــذا مــقــيــاس 

ّ
والمــــهــــارة الـــفـــن

 
ّ
الــــــــصــــــــدارة؟ لا يـــمـــكـــن الـــــجـــــزم بـــــأن
الــحــلــيــم حـــافـــظ، أو أم كــلــثــوم،  عــبــد 
كــاظــم الــســاهــر، أحــمــد عـــدويـــة، وكــل 
أعـــــــــام أزمــــنــــتــــهــــم، كـــــانـــــوا الأفــــضــــل 
والأكثر جــودة ومــهــارة. حتى جانب 
مُــواءمــة السلطة والــغِــنــاء فــي كنفها 
وبــمــبــاركــتــهــا، لــيــس قــيــاســا أيــضــا، 
ــة بـــاركـــت  ــيـ ــائـ ــنـ ــات غـ ــا عـــــامـــ ــنـ ــلـــديـ فـ
مـــشـــاريـــع ســيــاســيــة مــثــل أم كــلــثــوم، 
وعـــامـــات غــنــائــيــة شــكّــلــت المــقــاومــة 

عارضة حضورها أيضاً. 
ُ
والم

لا يأتي صراع »الصدارة« في الأغنية 
العربية من بُعد واحــد، أو حتى من 
خــال آلــيــات مُــحــدّدة وفــاعــلــة، وإنما 
خـــال حيثيات  الــبــقــاء  فــعــل  يتحقق 
 أهــمّــهــا الـــتـــوافـــق مع 

ّ
مُـــتـــعـــددة، لـــعـــل

والمتطلبات  الزمني  السياق  معايير 
الــســوقــيــة عــلــى اخــتــافــهــا، أو ربــمــا 

مُقاومتها تماماً. 
ــــي كـــتـــابـــهـــا، عــلــى   فـــــيـــــروز، فـ

ُ
تـــعـــمـــل

قرأ 
ُ
ت أن  يُمكن  التي  توسيع المساحة 

ية 
ّ
فن كــمــادة  مــن خــالــهــا،  الموسيقى 

تبادل  عــاقــة  تربطه  ثقافي  ونــشــاط 
السياسية  ــاتــه 

ّ
ــجــتــمــع ومــحــط

ُ
الم مــع 

 
ّ
و»كـــــوداتـــــه« الأخـــاقـــيـــة. لـــذلـــك، فـــإن
الــســوســيــولــوجــيــة لمختلف  ــقــــراءة  الــ
 من مسار تتبّع 

ُ
أزمنة الكتاب، تجعل

فنانات  وفنانين/  موسيقية  أشكال 
 حــضــور كــبــيــر فـــي ذاكـــرة 

ّ
لــهــم/ لــهــن

بحثية  مــســارات  العربية،  الموسيقى 
ــــقــــدّم صــــــورة عــــن عـــاقـــات 

ُ
جــــديــــدة ت

والدينية  السياسية  ـــوى، 
ُ
الـــق مــراكــز 

استدعاء  يُمكنها  ومتى  والشعبية، 
ـــعـــتـــادة، وهـــي إفــســاد 

ُ
أداة الــوصــم الم

الذوق العام، أو متى يُمكنها مُباركة 
مــــشــــروع. إضـــافـــة لـــذلـــك، ثـــمّـــة تــتــبّــع 
مـــحـــوري لــعــاقــة الـــزمـــن فـــي تــكــويــن 

عبد الغني طليس

 شخصيةِ الشاعر حسَن العبدالله )1943 - 21 /6/ 2022(، 
ُ
معرفة

تقطع الشكّ باليقين، في أن شخصية الشاعر جزء أساسي من 
ه، نفسيته، ردود أفعاله، 

ُ
 شِعره. صفات

ّ
شِعره إذا لم تكن هي كل

أفكاره وحتى تعليقاته على المواقف في أبسط الأشياء وأكبرها 
ر فــي شِــعــره، كما هــي فــي أعماقه كما هــي فــي مجالسه. 

ُ
تحض

ــه الأربـــعـــة،  ــنـ ــــراءة حــسَــن كــشــاعــر، عــبــر دواويـ يــمــكــن الـــقـــول إن قـ
أي  تــقــرأه،  أن  الكثيرة للأطفال، قد تحصل من دون  ونصوصه 
بوجود صداقة غير عابرة بينك وبينه، صداقة حقيقية. وأشدّد 
عــلــى الــصــداقــة الحقيقية لأن حــسَــن حـــذِر فــي طــبــعــه، لا يتأقلم 
قائمة  المسافة  ويُبقي  آخــريــن،  على  نفسَه  يــعــرِض  ولا  بسرعة، 
ه عارية 

َ
إلى أن تزول »منها لحالها«، وعندها تأخذ منه سجيّت

ويكون في الحال الشعرية التي هي الحال الشخصية.
عميق،  وشِــعــره   

ٌ
عميق وحــسَــن  لطيف،  وشِــعــره   

ٌ
لطيف فحسَن 

ــرة،   وشِــعــره ذاكـ
ٌ
 وشِــعــره حــنــون، وحــسَــن ذاكــــرة

ٌ
وحــسَــن حــنــون

وحــسَــن راعــي الضباب وشِــعــره راعــي الضباب، وحــسَــن ساخر 
ــــن الـــخـــيـــام،  ــــن الـــخـــيـــام وشــــعــــره ابـ وشِــــعــــره ســــاخــــر، وحــــسَــــن ابـ
ه وخصائصَه التي 

َ
عُدّ من الآن إلى الغد خصائل

َ
وتستطيع أن ت

ستجدها ماثلة في شِعره.
التي هي  اب يظهر واضحاً ليس في فلتات لسانه 

ّ
الــكــذ الشاعر 

 أو قــعَــد أو أكل 
َ

شِــعــره، بــل فــي كــل مــا يــقــول ويــفــعــل، ســـواء وقـــف
 الإشارة إلى أن الشعراء، وكذلك الأدباء 

ٌ
أو نام أو تحدّث، ومهمّة

يعرفونهم  للذين  المــأ  على  مكشوفون  والــفــنــانــن،  والــروائــيــن 
ــروا أو تــحــصــنــوا خــلــف قــنــاعٍ أو 

ّ
شخصياً ولـــو كــرهــوا أو تــســت

الأوقـــات،  بعض  فــي  أنياباً  ظهِرُ 
ُ
ت التي  المجاملة  ابتسامة  خلف 

وفي بعض الأوقات الأخرى غباراً قاتماً! أمّا حسَن فلا يبتسم إلا 
كّت إلا لحاجة، ولا يعطي رأياً إلا بناء على رأي، ولا 

َ
لسبب، ولا ين

 في عقله وقلبه، ويصبح غير 
ُ

يكتب شِعراً إلا عندما يطفح الكيل
هُ مكشوفة ولا يعنيه 

َ
قادر على حبس الكلام أو ردّه. لذا، فإن ورقت

ذلك سلباً، فما بين عينيه من المشاعر يتدفق رغماً عنه، وما بين 
 عن نفسه، وما في صدره من الاختلاجات 

ُ
يديه من القصائد يُعلن

 حسَن كافٍ ليُدلي بدلوه في 
ُ

ها عن بُعد. وصدْق
َ
سمع رنين

َ
تكاد ت

عجبَ قال 
ُ
قضية أو قصيدة أو شاعر بلا مُماراة ولا مُداراة، وإذا أ

 هي 
ً
. وهذه إلا قليلا

ً
 قليلا

ّ
عجَبْ، إل

ُ
عجبت وإذا لم يُعجَب قال لم أ

ُ
أ

سياسة قد يتبعها حسَن مع مخادعين أو متفذلكين!
ليست هذه مقدّمة عن حسَن العبدالله كما قد يتبادر إلى الذهن، 
هــي أصـــل المـــوضـــوع الـــذي هــو شِـــعـــره، وشِـــعـــره هــو شخصيته 
كلمات  على  طفولةٍ  على  طِيبةٍ  على  جميلة  كانت  وشخصيته 
تلوح في سماء صافية أو ماطرة أو بين بين فتنزل عليه على 
ها بين أوراقــه 

ّ
شكل غيمة أو جناحَي طير أو نسمة هــواء ويلف

مَــرْضــيّــا، ويقدمها لنا فــي دواويــــن قليلة  آمــنــا مطمئناً راضــيــا 
 قليل بقيَ وراء 

ٍّ
 على انتشار، وحظ

ْ
 كثيرة، وأغانٍ قليلة لكن

ْ
لكن

حسَن، وراءه والزمن طويل! 
ه قليل 

ّ
قيَ منذ الطفولة إلى يوم الرحيل. وحظ

َ
ه قليل أنه ش

ُّ
حظ

أنـــه عــمِــل فــلــم يــجــنِ مــن عــمــلــه إلا الــــذي ســرقــتــه المـــصـــارف، ككل 
طويلة  أيــادٍ  لهم  الذين   

ّ
إل المشط  كأسنان  سواسية  اللبنانيين 

أن  ه قليل 
ّ
السرقة. وحظ الفساد، وفي تخليص أموالهم من  في 

حَق وهذا أيضاً 
َ
ست

ُ
شِعره لم يُعَامَل بما يقتضي من التقدير الم

رَض بهم التعويض عبر 
َ
 فساد في الأذواق لدى مَن يُفت

ُ
سياسة

ه قليل 
ّ
قــراءة ما كتب بغير عيون اللصوص والجاحدين. وحظ

أنــه لــم يــتــزوّج ولــم ينجِب ككل عِــبــاد الــلــه مــن أضــرابــه وأتــرابــه، 
ه رَباب لانتهى حسَن العبدالله وحيداً خلف باب. 

ُ
ولولا شقيقت

حصيهم على أصابعك، 
ُ
وا في جنازته ت

َ
ه قليل أن الذين مَش

ّ
وحظ

الـــدردارة لم  ه قليل لأن نبع 
ّ
فلا يتجاوزون عدد الأصابع. وحظ

ه 
َ
سْل

ُ
هُ غ

ْ
يستطع أن يواكبه في حياته، فزعِل النبع منه ولم يُغسّل

لهُ وها 
ُ
ه قليل لأن آخِر ما كان يريد أن يقوله لم يق

ّ
الأخير. وحظ

هي رَباب تجمع الأوراق وتبكي على أمل أن تجد مكاناً فوق هذه 
 !

ّ
 الظل

ّ
الأرض الناكرة ليُطبَع ديوان حسَن الذي أراده ظِل

أحَــبّ فيصدر ديواناً بعنوان »أذكــر  أنــه  العبدالله  يتذكر حسَن 
أنني أحببت«، فلو أنه كان في السبعين وتذكر حباً في العشرين 
أمّــا أن يكون هو في الثلاثين ويستخدم فعل أذكــرُ  لهان الأمــر، 
لحبّ قبل سنوات قليلة، فمعنى ذلك أن المشكلة عند حسن في 
الزمن. كان الزمن في شخصية حسَن متناقضاً جداً، فهو بطيء، 
اليوم كأنه دهــر  ويمرّ العمر كأنه يــوم، ويتخبّط هو بين  يمر 
الوقت والوقت ناسياً ما قد مضى متذكّراً ما لم يأتِ قابضاً على 

الريح. في قصائد حسَن العبدالله تشعر أنه يسيّر أيامه بيديه 
غامض  بــيَــدَيّ  السجين  كالعصفور  عليه  مقبوض  أنــه  وتشعر 
يراه حين يقول »أريد أن أعرف ماذا  تخبّئ لنا الحياة حين تضع 
المــرارة.  بهذه  الثقة،  بهذه  البساطة،  بهذه  وراء ظهرها«.  يديها 
 في عين حسَن لم تظهر. يتبادر إليّ 

ً
 دمعة

ّ
ولم يكن الزمن يوماً إل

 حسن العبدالله كان سريع البكاء، وأن جناح فراشة مكسور 
ّ
أن

حاً حسَن ضد أي 
ّ
قادر أن يُغرقه في الحزن الجدي. لم يكن مصف

نوع من نوع الأحــزان في شخصه ولا في الآخرين، لذلك كانت 
»أجمل الأمهات« أجمل القصائد واصفاً تلك الأم التي انتظرت 
من  التعبير  تشابه  بطريقة  عنها  معبّراً  أمــه هو  وكأنها  ابنها 

قلب المأساة لا التعبير عن المأساة.
أنه يرعى الضباب،  ومشى راعــي الضباب طريق حياته مدركاً 
لكنه  الجميل،  ببياضه  الأمكنة  يغمر  الــذي  السحرَ  ذلــك  يرعى 
ه 

ّ
تمكّن من الدخول أكثر فأكثر إلى الأعماق في أشياء كانت تهز

تطلقها  التي  الأجــوبــة  يترصّد  مــن هنا  بــدأ  بالأسئلة.  وتغمره 
ه بين الحين والحين. كأن حسَن العبدالله في هذه المرحلة بدأ 

ُ
ذات

يعي ما يجري حوله عبر قلبه وخياله وعقله، وتجرّأ على كتابة 
ذلك. والجرأة هنا ليست نابعة من الخوف بل من إدراك ما يشعر 

ويفكّر تجاه السماء والأرض.
وحــسَــن كـــان يــحــب الــلــه حــبــا صــامــداً مــنــذ كـــان أصـــدقـــاؤه كلهم 
الــلــه فــي قصائد حــسَــن كأجمل مــا يــكــون. في  ملحدين. وجــلــس 
أيامه الأخيرة حين كان يَسمع بعض حوارات أصدقائه عن الله، 
كان يقول »شو هالطريقة الأخوية بينكم وبين الله؟ولك يا عمي 
صنا كل مشاكلنا عالأرض وما عاد في غير الله نتناقش 

ّ
ق خل

ّ
هل

فيه؟!«. كان يتهيّب التحدث عن الله بغير انتباه حقيقي أو بأي 
كلام. 

ولا أظنني مغالياً إذا قلتُ إن قصيدة »الــدردارة« كانت قصيدة 
عمْر حسَن العبدالله. أفكار كبرى قالها حسَن وأفكار شخصية 
صغيرة قالها، وتحركت القصيدة في هذا المجال الحيوي الذي 
م. الأنا البسيطة الرقيقة السارحة والرب راعيها 

َ
يربطنا بالعال

أحزانها  الدنيا ومشتقات  مع  بالصراع  متلبّسة  ها حسَن 
َ
كشف

وذكـــريـــاتـــهـــا وآلامــــهــــا وآمـــالـــهـــا وفــنــونــهــا وجــنــونــهــا ومــهــدهــا 
ولحدها من خلال صبيّ وجد نفسه يضرب في الأرض وحيداً 
شــريــداً، وشـــابٍ خــرّبــت سنينه عــواصــف الــيــومــيــات الضاغطة، 
وكــهــلٍ تــفــجــرت فــي وجــهــه مــخــالــب المــــرض والـــواقـــع وســيــرورة 

الوقائع.
كانت »الدردارة« بمثابة حبْل طويل جرّه حسن العبدالله خلفه 
الرحلة.  الطريق خــال  التي تكوّنت في  د 

َ
العق العمر مع كل  كل 

وكلما تمكن حسَن من فكّ عقدة في الحبْل، كان يرمي عن أكتافه 
القصيدة وأظنها  انتهت   حتى 

ٌّ
حَــل دةٍ 

ْ
، ومع كل عق

ً
 ثقيلا

ً
حِمْلا

اهد النبيلة العذبة 
َ

ش
َ
انتهت أحمال حسَن مما في الذاكرة من الم

ت 
َ
قصّة خرافية حقيقية حصل »الــــدردارة«  معاً.  العذابات  ومــن 

الطفولة  غير  يعرف  لم  شاعرٍ  ذات  في  ومفرداتها  بتفاصيلها 
ولــم يصدّق غيرها ولــم يكتب غيرها ولــم يتعامل مع الآخرين 

 على حاله هذه يُصارِعُ. قصيدة »الدردارة«
ّ

ل
َ
بغيرها وظ

أفكر  ولــن  النسيان.  بــوضــوح قصيدة  لكنها  الــذكــريــات  قصيدة 

ــص من 
ّ
كــثــيــراً قــبــل الــقــول )ولا بَـــعـــده( أن حــسَــن الــعــبــدالــلــه تــخــل

إلحاح ذاكرته وحيويتها وبات متحرّراً من ضغطها، بعد كتابة 
عيد: أن ينسى ما 

ُ
قصيدته هذه وبات بإمكانه أن ينسى ما يريد. أ

يريد. فمِن دوافع القصيدة الأساسية أن العبدالله كان مشغولًا 
راً بالقصيدة طوال عمره الذي ذهبَ قبلها، ووقتَ 

َّ
ومنهمكاً ومُدَث

ها ارتــاح. لم يكن حسَن قبل »الــدردارة« ينسى كثيراً، لكنه 
َ
أنجز

بعدَها صار ينسى أين منزله وأيــن المقهى وأيــن أوقــف سيّارته 
وأيـــن الــطــريــق إلــى »الــخــيــام«. كــأنــه كــاد يــقــول إن مـــدّة صلاحية 
ذاكرتي انتهت ما دمتُ أنهيتُ تفريغها من المادة التكوينية التي 
فيها، ذكريات بلدتي وذلك النبع الذي كان. في الحب وفي الحنين 
»الــدردارة«  م تسكن قصيدة 

ْ
والذاكرة والعواطف والثقافة والعل

 ما وراء العينين ومــا وراء الجبين حيث 
ً
 أن مكانها أصــا

ّ
وأظــن

ه وأن العينين أداته ليرى 
ُ
ن

َ
 جبين الإنسان مخز

ّ
تقول الأسطورة إن

ما خلفهما، لكن الإنسان لا يرى إلا ما هو أمامه. ولا أدري ما هي 
مساحة اللغة التي اخترقها حسَن العبدالله في قصيدته، فهي 
 منها 

ُ
تــفــرغ أنــك  بكثير، بمعنى  أطــول  ها 

َ
لغت لكن  كنصّ طويلة 

ولا تفرغ منك، وتقول إنها قصيدة حياة فتجدها قصيدة حياة 
ومــوت ومــا بينهما من الهبوط والصعود الــذي يستمر إلــى ما 

لا نهاية. 
ف. 

ّ
يؤل كــان  العبدالله  أن حسَن  أعتقد  لا  للأطفال،  في قصائده 

كان يملأ كأساً من ذاته الطفلة ويضعها في كلمات، لا أكثر ولا 
ر على زمن الطفولة وراح يَعُبّ منه ويكتب، 

َ
أقل. في مكان ما عَث

امتلأت  حتى  ويكتب  يــعُــبّ 
جرار كثيرة ممّا عَبّ وكتب. 
ـــيَـــال 

َ
ــــؤوسٌ مـــن خ طــفــحــت كــ

ــــروف  ــحـ ــ ــم الـ ــ ــرسـ ــ ــــش يـ ــدهـ ــ مـ
ويـــلـــونـــهـــا، ولا أظـــنـــه ســرق 

من طفولة أحــد ولا استعار من أحــد، بل قــال للطفل فيه اخــرُج 
القمقم، وتــرك للمارد أن يتصرّف  المـــارد مــن  وخـــرَج كما يخرج 
حبه أم 

ُ
على هواه، يمسك وردة ويعُد أوراقها إذا كانت الحبيبة ت

لا، ينظر إلى نملة ويتبعها ويدخل معها إلى بيتها الضعيف 
حــيــث تــجــمــع حــبّــات الــقــمــح، يــأخــذ غــصــن شــجــرة )وهــــو شاعر 
رفاقه،  بــه على   

ّ
يــقــول( ويصنع منه سيفاً ينقض أشــجــار، كما 

يــلــعــب بــمــا كــانــت ألـــعـــابٌ فـــي الـــبـــال، وحـــن يــتــعــب يــنــزع ثيابه 
ه 

َ
ف رجليه وبدَن

ّ
ويغطس في الدردارة إياها ويشرب منها وينظ

ويعود إلى القمقم بانتظار دعــوة أخــرى. وكانت النتيجة كتباً 
عر على هيئة 

ّ
ل حسَن بها كل سلاطين الش

َ
وقصائد وأغاني أنز

شيخ حكيم/ طفل جميل، وقال خذوا ما تحبون واتركوا لغيركم 
يأتون في زمان غير زمانكم وأبقى أنا معكم.

وسأبقى. 
 حــسَــن الــعــبــدالــلــه كــمــا نــعــرف جــمــيــعــا، وهـــو هــنــا بيننا 

َ
ورحــــل

والسنوات  نعرف جميعاً،  كما  العبدالله  ويلهو حسَن  يضحك 
ــاقٍ فــي ملتقى  الــثــاث الأخــيــرة الــتــي اســتــقــرّ فيها مــع جَــمْــعــة رفـ
ــرَتْ له 

ّ
مَته الــرســم وحــض

ّ
م الــتــي عل

ُ
خــيــرات الــزيــن، الــرسّــامــة- الأ

مــعــرضــا، كــانــت ســنــوات مـــرَض لكنها ســنــوات تحضير لكتابِ 
خواطر ثمانينية نسيَ فيها »الحسّون« كل ما ورَدَ أعلاه!

شعبي  كــان  فمن  الغنائية،  المــســيــرة 
في زمانه يدفعه الزمن ليصير رمزاً 
تــطــوّر هام  دلالـــة على  أو  موسيقياً، 

في الموسيقى والغناء العربيين. 
ــدّم الـــكـــتـــاب  ــ ــقـ ــ ــب الـــــنـــــوع، يـ ــانــ ــــن جــ مـ
ــــول المــوســيــقــى   تـــاريـــخـــيـــة حـ

ً
ــورة صـــــ

أشكالهما  العربيين وتتابع  والغناء 
التاسع  الــقــرن  أواخـــر  منذ  الحديثة، 
وقتها  الــفــنــانــات  انقسمت  إذ  عــشــر، 
ــى نـــوعـــن: »الـــعـــالمـــات« فـــي بــيــوت  إلــ
الأرســتــقــراطــيــة الــعُــلــيــا، مــع ضـــرورة 
الشرقية،  بالمقامات  مــلــمّــات   

ّ
يــكــن أن 

آلـــة موسيقية،  الـــعـــزف عــلــى   
ّ
ويــتــقــن

 فنانات الموالد 
ّ
بينما »الغازيات« هن

والمقاهي والعروض الشعبية. الفارق 
الــذي حضر بين النوعين المذكورين، 
ــــود« المــجــتــمــعــي  ــكـ ــ يُـــظـــهـــر تـــقـــديـــم »الـ
الأخــاقــي لفئة على أخـــرى. وبسبب 
ظــهــور الأجــانــب فــي مــصــر، واعتياد 
الغازيات خوض علاقات معهم لأجل 
التربّح، تعرّضن لعنف جسدي، ولم 
 المنظومة الإدارية الغائبة. 

ّ
تنتبه لهن

كـــان طــرفــا الــغــنــاء الأنـــثـــوي يشكلان 
ية 

ّ
فن  مركزياً في خلق صــورة 

ً
عاملا

فــــي الــــشــــارع المــــصــــري مــطــلــع الـــقـــرن 
العشرين. انتشرت الصالات الليلية، 

التحوّلات المذكورة في هذه المرحلة، 
المــعــنــيّــة بــوجــود عــاقــة مُــبــاشــرة مع 
الـــبُـــعـــد الــقــيــمــي لــأغــنــيــة الــوطــنــيــة، 
بسبب الاحــتــال، ومــن ثــم الاشتباك 
مــــع الـــصـــعـــود الـــســـيـــاســـي لــلــضــبــاط 
الأحرار ودخول الأغنية وما يعنيها 
ــقـــاء والــــرضــــى أو  ــبـ مــــن صــــراعــــات الـ
 
ُ
 لا قاعدة تضمن

ّ
شير إلى أن

ُ
النبذ، ت

ــي أو الــثــقــافــي، 
ّ
الــبــقــاء لــلــمــنــتــج الــفــن

التغير، وكذلك  نتج ذاتــه دائــم 
ُ
الم لأن 

ــادة مــا تكون  حــيــثــيــات مُــحــيــطــه، وعــ
هـــذه الــتــغــيــرات مـــؤثـــرة فـــي مــوازيــن 
ــيـــات  ــا فــــي آلـ ــهـ ــرة بـ ــأثــ ــتــ ــــوى، ومــ ــ

ُ
ــق ــ ــ ال

 
ّ
 إلــى أن

ً
الإنــتــاج والاستقبال، إضــافــة

أداة  عتبر 
ُ
ت التي  الشعبية«  »الطبقة 

ــنــتــج، هــي طبقة 
ُ
هامة فــي حضور الم

ـــمـــة، لا يُـــمـــكـــن الــتــنــبــؤ بــقــواعــد 
ّ
مـــلـــغ

استقبالها ضمن إطار مُحدد. 
ان الشعب 

ّ
لذلك، كان سيد درويش فن

بسبب بُــعــد الــوطــنــيــة والمــقــاومــة في 
ـــ في  أغــنــيــتــه، واكــتــســبــت أم كــلــثــوم ــ
أيـــامـــهـــا الأخــــيــــرة ـ الـــصـــفـــة نــفــســهــا، 
ــى الــفــن  ــ ــثــــر إلــ ــتـــمـــت أكــ ــا انـ ــهــ ــم أنــ ــ رغــ
مـــة مع  الــنــيــو-كــاســيــكــي. هـــذه المـــواء
بــارك  الـــذي  قِــبــل الجيل  السلطة، مــن 
ــام الـــســـيـــاســـي ضـــمـــن مُــنــتــجــه  الـــنـــظـ

ـــ وبُــحــكــم تــنــوّع حيثيات  المــوســيــقــي ـ
الصدارة دائماً ـــ لم تنج من الحاكمية 
 – كــانــت  الــتــي  للمُجتمع،  الأخــاقــيــة 
خــــال الــنــظــام الـــنـــاصـــري- جــــزءاً من 
مؤسسته خــال أوائـــل حُــكــمــه. خرج 
ــالــــة«  ســـيـــد قـــطـــب فــــي مـــجـــلـــة »الــــرســ
ــه يــهــدم  ــ ـ

ّ
ــفـــن، بــاعــتــبــار أن مُــهــاجــمــا الـ

ـــم 
ّ
ــع المـــــصـــــري ويـــحـــط ــمـ ــتـ بــــنــــاء المـــجـ

إلى  الرجولة، إضافة  الخلق ومعالم 
دُخــــــول الأزهــــــر كُــســلــطــة مُـــمـــتـــدة من 
بالضبط  معنيّة  الحاكمة،  المؤسسة 
ت خطابها أسماء مثل 

ّ
الأخلاقي، تبن

وكمال  الغزالي  سيد سابق ومحمد 
الدين حسين، مُحاولين التربّص بأي 
أو  الديني  السياق  عــن  يخرج  مُنتج 

»الأخلاقي« في الفن أو الأدب. 
ــيـــاق مُـــمـــتـــد، يـــعـــرض الــكــتــاب  فــــي سـ
ــيــــة بــعــد  ــعــــربــ تــــــحــــــوّلات الأغــــنــــيــــة الــ
ــيـــاق المـــؤســـســـي،  ــا مــــن الـــسـ ــهـ خـــروجـ
أو حــن تــوافــرت لديها آلــيــات العمل 
الإدراج ضــمــن  ــرورة  ــ ــ ضـ عــــن  بـــعـــيـــداً 
صـــــــــوت الـــــسُـــــلـــــطـــــة. خـــــــــال مـــرحـــلـــة 
العالم  انفتاح  وبحُكم  السبعينيات، 
الـــعـــربـــي عـــلـــى المـــوســـيـــقـــى الــعــالمــيــة 
أكــثــر، وظــهــور فــئــة شــبــابــيــة مُــتــأثــرة 
بالصعود الأميركي للأغنية، ظهرت 
فرق  اللبنانية  الأهلية  الحرب  خــال 
)مارسيل  »الميادين«  مثل  موسيقية 
خليفة(، وزيـــاد رحــبــانــي الـــذي أعــاد 
العائلي بصيغٍ  ــي 

ّ
الــفــن ــراثــه 

ُ
ت إنــتــاج 

ــراً  ــأثـ ــر مُـــعـــاصـــرة وتـ ــثـ مــوســيــقــيــة أكـ
الاستعانة  مــع  الغربية،  بالموسيقى 

ي في المسرح الغنائي. 
ّ
بالبُعد المحل

لــم يــكُــن ذلـــك المــيــاد ولــيــد المــصــادفــة 
امتداد لتشكّلات  الحال، بل  بطبيعة 
ظهور للأغنية الناقدة للسلطة، مثل 
الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم سابقاً 
فـــي مــصــر، ومــــن ثـــم انــفــتــاح الــســوق 
على  الشعبية  الأغنية  على  المصري 

يد أحمد عدوية.
ــا جــولــيــا  ــقــ ــهــــرت لاحــ ــبــــنــــان، ظــ ــــي لــ فـ
العاطفي  البُعد  بين   

ً
جامعة بطرس، 

أغــنــيــاتــهــا، بينما  فـــي  والـــســـيـــاســـي 
ــلــــســــطــــن ظــــــهــــــور فــــرقــــة  شــــــهــــــدت فــ
ــد ســعــيــد مُـــــراد  ــريــــن« عـــلـــى يــ ــابــ »صــ
وكاميليا جبران، في مُحاولة لتقديم 
أغــنــيــة مــعــاصــرة مُـــتـــطـــورة آتــيــة من 
التراث  النظر في  عيد 

ُ
ت ي، 

ّ
المحل قلب 

الفلسطيني. مروراً بالتحوّلات التي 
مرّت على الأغنية المصرية والعربية 
وأيـــقـــونـــاتـــهـــا الــغــنــائــيــة، مـــن محمد 
وعمرو  الــشــاعــري،  إلــى حميد  منير 
دياب وكاظم الساهر وحيّز المناورة 
نانسي عجرم  أغنيات  فــي  الأنــثــويــة 
ــيـــروز كـــراويـــة  ــدّمـــت فـ وكــلــيــبّــاتــهــا، قـ
صورة جامعة لهذه التطورات، بادئة 
جتمعي 

ُ
في كل محطة من السياق الم

 
ً
وآلــيــات اشــتــبــاك الأغــنــيــة مــعــه، تـــارة

لمرجعيّاته  تنبطح  وأخــــرى  ـــراوغـــه 
ُ
ت

لأجل البقاء. 
ــدو أن  ــ ــبـ ــ ــة، يـ ــ ــنــ ــ ــراهــ ــ ــي الــــلــــحــــظــــة الــ ــ فــ
العربية  للأغنية  الــصــدارة  تــحــوّلات 
تـــــغـــــيّـــــرت كـــــثـــــيـــــراً، بــــحُــــكــــم الـــتـــغـــيـــر 
الــســيــاســي الـــحـــاصـــل فـــي الــســنــوات 
الــــعــــشــــر الأخـــــــيـــــــرة، ودخــــــــــول عـــامـــل 
الصدارة.  في  فاعلة  كمادة  الإنترنت 
لكن رغــم مركزية حــضــورهــا، خلقت 
 من اللهاث نحو إرضــاء الآخر، 

ً
حالة

أو مُــهــاجــمــتــه لاســـتـــعـــادة الــحــضــور 
صبح 

ُ
عــلــى الــســاحــة مــــرّة أخـــــرى، لت

ــقـــى، مــثــلــمــا تــخــتــتــم فـــيـــروز  ــيـ المـــوسـ
كتابها »عُملة في رصيد أكبر، عليه 
مُــتــعــددة،  أن يبنيه بــوســائــل وحــيــل 
تــضــعــه عـــلـــى قـــائـــمـــة الإحـــصـــائـــيـــات 

تصدّري التريند«.
ُ
الرقمية لم

استحالت الطقطوقة على يد سيد 

 للمقاومة 
ً

درويش مادة

ل طويل 
ْ
كانت »الدردارة« بمثابة حب

ه خلفه كل العمر
ّ
جر
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م فيروز 
ّ

قد
ُ

ت

كراوية مادة 

 عن 
ً

بحثية

الموسيقى 

والغناء العربيين 

منذ أواخر القرن 

التاسع عشر 

حتى اللحظة 

الراهنة

ن 
َ

الشاعر حس

العبدالله 

)هيثم 

الموسوي(

ذكرى



البريطاني  خ  للمؤرِّ جديد  كتاب  صــدر 
ــرات بـــعـــنـــوان  ــ ــذكـ ــ آفـــــي شــــايــــم: هــــي مـ
يهودي«.  عربي  مذكرات  ثلاثة:  »عوالم 
ــردود  ــ وال التعليقات  الــكــتــاب  أثـــار  وقـــد 
 عــــن مــرحــلــة 

َ
ــغــــرب لأنـــــه كـــشـــف ــ ــي ال فــ

حــسّــاســة مــن تــاريــخ الـــصـــراع الــعــربــي 
الإســرائــيــلــي. هناك كــام يتجدّد دومــا 
فـــي الــصــحــافــة الــغــربــيــة والإســرائــيــلــيــة 
الــعــرب.  الــيــهــود  والــعــربــيــة عــن تهجير 
على  والليبراليّون  العربيّة،  والصحافة 
إسرائيل  بروباغاندا  يجترّون  المــواقــع، 
فــي محاولة  يقولون،  بــا كيف. هــؤلاء 
للموازاة مع تهجير الشعب الفلسطيني 
مـــن أرضــــــه، أنّ يـــهـــود الـــعـــالـــم الــعــربــي 
ـــروا قــســراً مــن بــلــدانــهــم. والمــعــادلــة  هُـــجِّ
إلــى  الــوصــول  إلـــى  تــهــدف  الصهيونية 
الشعب  تهجير  ننسى  تــقــول:  تسوية 
تهجير  ينسوا  أن  مقابل  الفلسطيني 
اليهود العرب. هذا الكلام هو بروباغاندا 
اليهود  ظـــروف  أنّ  عـــدّة منها  لأســبــاب 
فـــي الـــــدول الــعــربــيــة تــخــتــلــف بـــن زمــن 
وآخــر وبــن بلد وآخــر وأي تعميم عن 
المــوضــوع يــنــمّ عــن جهل تــاريــخــي، إما 
المعرفة.  فــي  نقص  نتيجة  أو  مقصود 
يـــهـــود لــبــنــان خـــرجـــوا مــنــه طـــوعـــا، لم 
يتعرّضوا للأذى، حتى إنّ لبنان سمح 
بالاحتفال  الــدولــة  نــشــوء  بــعــد  لليهود 

فــي ســوريــا،  عــلــى طــريــقــتــهــم.  بالنكبة 
 المــســؤول عــن خـــروج الــيــهــود هو 

ً
مــثــا

ــذي كـــان يطلب  ــ الــلــوبــي الإســرائــيــلــي ال
الإدارات  فــي  الأمــيــركــيــة،  الحكومة  مــن 
المــتــعــاقــبــة، أن تــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة 
السورية )فــي زمــن حافظ الأســد( كي 
يُسمح لهم بالخروج. أي إن الصهاينة 
الحقائق في موضوع  لا يتعاملون مع 
الــيــهــود الــعــرب. هــم إذا بــقــوا فــي الــدول 
الــعــربــيــة يــقــولــون عــنــهــم: إنــهــم رهــائــن. 
وإن خرجوا يقولون: لقد طردوهم. أما 
مــوضــوع الــطــرد مــن الــعــراق: لقد جرت 
حــمــات عــنــفــيّــة ضـــد أهـــــداف يــهــوديّــة 
ــم شــــاهــــداً. يـــعـــتـــرف بـــأن  ــان شـــايـ ــ وكــ
مسؤولة  كانت  الإسرائيلية  المخابرات 
ــد الـــيـــهـــود  ــ ــلـــيـــات تـــفـــجـــيـــر ضـ ــــن عـــمـ عـ
ــهــم عــلــى الــهــجــرة إلـــى فلسطين. 

ّ
لــحــض

ومــــن غــيــر المــســتــبــعــد، أنّ هــــذه الــخــطــة 
مــن تفجير لأهـــداف يهودية جــرت في 
أكثر من دولــة عربيّة، من قبل حكومة 
كـــانـــت تــتــعــطــش إلــــى زيــــــادة المــنــســوب 
الديموغرافي اليهودي لتحقيق ديمومة 
شر من قبل عن 

ُ
اليهودية. لقد ن الدولة 

التي  بابل«  »عملية  الموضوع وعن  هذا 
وزّعت مناشير تهديد ضد اليهود في 
العراق، ورمت القنابل على أهــداف لهم 

هم على الرحيل.
ّ
لحث

أسعد أبو خليل

على بالي
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شرقي غربي مع سينتيا

ية اللبنانية سينتيا 
ّ
■ مساء اليوم الثلاثاء، تقدّم المغن

اسطفان )الصورة( مع فرقتها سهرة موسيقية في 
»NOW بيروت« )الأشرفية(. 
هكذا، سيكون الجمهور على 

موعد مع أداء مميّز لأبرز 
أنغام البوب والروك بالإضافة 

إلى بعض الألحان الشرقية، 
تنجح سينتيا في المزج بينها 

بمرونة. إلى جانب سينتيا 
ف الفرقة من 

ّ
)غناء(، تتأل

ريان صيقلي )درامز( وكريم 
صيقلي )غيتار( وأنطوني خوري )كيبورد( وجو أبو 

ول )درامز(.
ّ
نخ

حفلة »Cynthia & the Band«: اليوم الثلاثاء 20 
حزيران 2023 ــ الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ 
NOW Beirut )سارع سليم بسترس – الأشرفية/ 

بيروت( ــ للاستعلام: 71/546435

سيرين قنون ضيفة على بيروت

■ تستضيف »مدرسة 
بيروت الصيفية للمسرح 

وفنون الأداء« في 24 حزيران 
ية 

ّ
)يونيو(، المديرة الفن

»مسرح الحمرا« في تونس  لـ
الممثلة والمخرجة المسرحية 

سيرين قنون )الصورة( 
في »استديو زقاق« في 

بيروت. هكذا، تدعو المدرسة 

 مَن هم في مجالات الثقافة والمسرح والفنّ وحتى 
ّ

كل
ب والأكاديميّين والباحثين والتجمّعات الثقافية، 

ّ
الطل

لحضور الندوة التي من شأنها أن تتناول »إقامة المشاريع 
الثقافية واختيار أساليب جديدة للحوكمة تتكيّف مع 

السياقات الجيوسياسية العامّة لبلداننا، وكذلك الخطوات 
الأساسية في إدارة المشروع والنماذج الاقتصادية الصلبة 
ية والثقافية في الوقت الحاضر«. 

ّ
لاستمرارية المشاريع الفن

علماً أنّ الدخول مجّاني لكنّ التسجيل ضروري.

ندوة سيرين قنون: السبت 24 حزيران 2023 ــ 
الساعة الرابعة والنصف عصراً ــ »مسرح زقاق« 

BeirutSummer�  )الكرنتينا - بيروت( ــ للاستعلام :
 School@gmail.com

»جائزة سليماني« الثالثة: مشاركات من 13 دولة

■ أعلنت »جمعية أسفار للثقافة والفنون والإعلام« في بيان 
عن مئات المشاركات في الدورة الثالثة من »جائزة سليماني 

العالمية للأدب المقاوم« من 13 دولة هي لبنان وسوريا 
والجزائر والعراق وفلسطين 

ومصر والمغرب وتونس واليمن 
وإيران ومالي والسويد وفنلندا. 

ومع إقفال باب المشاركة، باشرت 
لجنة الفرز الأولى في هيئة الجائزة 
فرز النصوص الأدبيّة التي شملت 

أربع فئات هي: الرواية، القصيدة 
العَمودية، القصّة القصيرة، 

ن 
َ
سيناريو الفيلم القصير. تعل

ة في الأوّل من كانون الأوّل 
ّ
القوائم الطويلة في الفئات كاف

)ديسمبر( 2023، والقوائم القصيرة في الخامس عشر من 
الشهر نفسه، على أن يُقام احتفال في كانون الثاني )يناير( 

مين.
ّ
2024 لإعلان أسماء الفائزين والمحك
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زكية الديراني

قبل ولادة موضة الـ »فوود بلوغر« )مدوّن الطهي( على السوشال 
تنافست عليها  الــتــي  الطهو  بــرامــج  انــطــاق  قبل  أو حتى  مــيــديــا، 
المحطات التلفزيونية، كان الشيف رمزي شويري )1971ـــــ 2023( 
صاحب التجربة السبّاقة في عالم الطهو. الشيف الذي وافته المنيّة 
ت به، كان نجماً في تسعينيات 

ّ
أوّل من أمس على إثر أزمة قلبية ألم

 فـــي فـــقـــرة الــطــبــخ ضــمــن الــبــرنــامــج 
ّ

ــل ــ ــقـــرن المـــاضـــي عــنــدمــا أطـ الـ
من  أكثر  »المستقبل«.  تلفزيون  على  الصباح«  »عــالــم  الصباحي 
ثلاثة آلاف حلقة سجّلها الشيف رمزي في تلفزيون »المستقبل«، 
إلى مساحة  إياها   

ً
الطبخ، محوّلا الجمود في فقرات  كاسراً فيها 

يه اتصالات متابعي 
ّ
تفاعلية وإنسانية مع المشاهد من خلال تلق

الطعام.  فــي تحضير   خطوة 
ً
خــطــوة ومواكبتهم  الــصــبــاح«  »عــالــم 

جمع شويري في عمله التلفزيوني، بين ثقافته المتراكمة وخبرته 
ة دمه وسرعة حركته أمام الكاميرا.

ّ
في مجاله، وخف

للراحل حكاية عشق طويلة جمعته بفنّ الطهي. دخل المجال في 
المحال  التقليدية وبيعها في  الأطــبــاق  وبــدأ بتحضير  عــام 1989، 
التجارية في لبنان. ثم درس الطبخ في إنكلترا وتدرّب على يد كبار 
الطهاة العالميين، ليتخرّج أيضاً عام 1992 بشهادة في الاقتصاد 

والحقوق من جامعة »ليون« الفرنسية. 
الراحل  تــرك   ، »المستقبل«  تلفزيون  فــي  العمل  مــن  عاماً   17 بعد 
القناة التي أسسها الراحل رفيق الحريري، معلناً عن انتقاله إلى 

 مرة أسبوعياً في برنامج »حلوة ومرة«. 
ّ

محطة lbci ليطل
كسر الشيف رمزي الصورة النمطية لمقدّمي البرامج التلفزيونية، 
وتحوّل إلى نجم في وقت كانت فيه النجومية صعبة المنال، وكانت 

البرامج تحترم عقل المشاهد. 
يعتبر الشيف رائد الطهاة، خاض تجارب مهمّة في تحويل عالم 
لتكون  الـــورق  على  وبــســيــط. جمع خبرته  ممتع  عمل  إلــى  الطبخ 
الــذي كان  الجميع، ففي عــام 1998 أطلق كتابه الأول  في متناول 
أصــدر لاحقاً  ثــم  النسخ.  آلاف  منه  وبيعت  يومها  ظــاهــرة  بمثابة 
كتاب »الشيف رمزي من تراث لبنان«، وهو حصيلة ما جمعه من 
وصفات تراثية خلال تجواله في القرى اللبنانية لأكثر من عامين. 

ترجم الكتاب إلى أكثر من أربع لغات وحصل على جوائز عدة. 
بعد انتشار خبر وفاته، استعاد اللبنانيون الشيف رمزي، تحديداً 
الــذي جمع  هــو  المــاضــي،  الــقــرن  والتسعينيات  الثمانينيات  ي 

َ
جيل

بشخصيته وحضوره بين ثقافة الطبخ الواسعة والكاريزما التي 
الرشيقة  الــقــوام  ذوي  المقدمين  نمط  بعدما كسر  بها  يتمتع  كــان 
وبرامج الطبخ »المفذلكة«. مع »اجتياح« صفحات السوشال ميديا 
رمــزي،  الشيف  نجم  أفــل  الأخــيــرة،  السنوات  فــي  التلفزيون  لعالم 
ليقرّر التفرغ كلياً لـ »مؤسسة الكفاءات« التي أسّسها والده نديم 
ــعــنــى في 

ُ
شــويــري، وشــكــلــت عــامــة فــارقــة فــي المــؤســســات الــتــي ت

مجال الطهي )وغيره(.
رحل الشيف رمزي وهو في بداية الخمسينيات من عمره، ليعلن 
ه 

ّ
عن طيّ صفحة جميلة من ذاكرة اللبنانيين الذين يجمعون على أن

الشيف »الظاهرة« مهما حاول رفاقه تقليده.

رمزي شويري.... الشيف الظاهرة

رحيل

جمع بين ثقافته المتراكمة وخبرته في مجاله، 

ة دمه وسرعة حركته أمام الكاميرا
ّ

وخف
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